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خُلِيلّة ودِفنة 
المقدهة 


في أواسط العقد الثالث من القرن العشرين. أثار عميد الأدب العربي الدكتو 
طه سين موجة غعضب عارمة ف الأوساط الثقافية والأكاديمية د 
0 ر الجاهلي) ؟ نصدون 00 د ا راسة في 


بسنهم مصلل 00 الرافعى. والذي وضع هذا الصدد مجموعة من 
المقالات قام بجكثفابين دفتى كتاب كان عنوانه (تحت راية القرآن)”', فى 
مم شم رده على طذء جحي يقول الرافعي: (عندي نسجكة كدالت اكليلة 
ودمنة)ا 8 مثلها عند أحك ضعت من مَل الا وحجدده فيها)"". وعاد 5 
صفحات آأخرء ما ن كتابه هذا كي يقل عن نسخته تلك : أنها (نسخة عتيقة 
وقد قلت إنه ليس مثلها عند أحد غير أنه لآاثان: علبها حكمة ولا عوليا 
حادثة ولا يتعاظمها مَثل)'". هذا الوصفكالِدى ساقه الرافعى لنسخته جعل 
3 حينها -والكلام نقاد عن لسانه- جعل من يلضع (الافاضل من العلماء. 
والكتاب يسألون عن نسختي من «كليلة ودمنة» وابظلتون إلى أن لا أكتمها 
عنهم ولا أستبد مها من ادو نهم ...وقال أديب فاضل انه سيدلة دّارة المعارف 
علا هذه النسخة لتنتزعها ع ا ذهبا! فإنه -رَّعم- لا يجوز أن 
يبقئ هذا الكنز «لتوت عنخ الرافعي». وقد ملكت الآمة كنز توت علخ 
ان أ لتقل الام بمعاصر ه ال رافعي في مطالبته بإشهار نسخته المتميزة 


|1 55 3 مر 5 0 1 7 0 5 1 
ل هلأ لحسامسه حى. اسشتحئ م ان بعك اتناس اذوه واضجروه (اذ جعلوا 
.)١(‏ جعند ة صده المشادمة إلا لسحخة الكتاب المدكرزر لعا درة عا لشسكتة الع ننه ونس ف يك > نشاك 
زح ماد 
(50) الراقعي. اعكدانن مد كور ل لحي 


لكل 


خُلِيلَة ودِمنَة 

نسختي من اكليلة ودمنة " أكبر همهم من الأدب وأكثر قولهم في الكتابة» فأنا 
0 الك 

كلوه تلقن سر كتبهم ما لا أقضى منه عجباً)*. السطور السابقة بقة التي 


نقلناها كما وردت في كتاب الرافعي. تدفعنا للسؤال التالي: ما الذي يجعل 


نسخة ماامن كتات تقل إل العربية مذ أكثر من ألننه سنة تعميرعزة غيرها من 
5-0-0-0 نثير كأ ل هذا الاهتمام بمجرد التصريح بوجودها؟ أو ما الذي من 


العف ١‏ ! ل يجعل من بعضص مسح هذا الكتات درن عيره من أمهات الات 
بمثانة كنوز سرية ا سبا صاحيها عن نشية الخلق. وتجعل من السلطة 


رقب كينا دلت لص" لو نوز ها ذهيا؟ وغير ها ميق تثب شطو رالرافعي السابقة 

الكثير ناش ني تحوم حول تاريخ هذا الكتاب؛ نحن وبلا جدال 
نتفق مع الرافعي على مبايهخر به المكتبات العربية اليوم من ن نسخ من كتاب 
كليلة ودمنة يختلف بعضها عع لبعض الآخر بتفاصيل تتباين من طبعة إلى 
أخرئ”. ولكن لا نسير في درب الكالاة الذي سلكه صاحبنا هذاء فنقول 
بوجود نسخة أو طبعة تكاد أن تختلف خِذِلة/وتفصيلاً عن سواهاء وكذلك لا 
ندعي وجود نسخه سبقت | لزمن كما هو هو الخاك_مع نسخة الرافعي. والذي 
يزعم أنه وجد في نسخته القديمة النادرة تلك إن سمككة أقنعت نفسها بأن البحر 
هو ميراثها من أجدادهاء لزا “لما شاهوية الاسطرب البخواي/ الب ريطاني يمخر 
عباب الموج قررت أن تحاربه”"» فيما معلوم أن في وقت كتابة كليلة ودمنة في 
ولام لبنح ق زمان و اها اياده قاوس لوكو لنريظان امطارل 

بحري بلغ الهند أوربلاه فارمي ةيل ونها يوج ا ى ذكر فق كب تلك الدول 
لأرض تذعغر" بريطانيا!: تعود إلى اليا للا وا لء ونكرر: ما الذى يجعل مر 
كتابنا هذا يتباين في محتواه من طبعة إلئ اخرئ؟ كي نقف علئ جواب لهذا 


3 3 وا ممه . 5 1 35 
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حُليلة ودَهنَة 
الامااينة لكاب كتير كناك الدرابطانت الدرية و الاعرية زويف ون 3 


بداية البحث عن الجواب ومن دون تردد: إن أول ذكر ورد لكليلة ودمنة في 
التوثيق العربي ترك في الذاكرة الإسلامية جرح فاغراًء وربما كان هذا الجرح 
من بين أسباب تشويه النص الأول الذي تم تعريبه من هذا العمل» والسعي 
لطمس هويته الأولئ وإبدالها بأخرئ؛ وهو ما جعل من الكتاب في المحصلة 
الأخيرة يُنشر وبعض نسلكه مبتورة ومشوهة عن قصدء وأخرئ كاملة أو شبه 
كاملة”. فبوفق المصادر العربية التي أرحت لبدايات دعوة الإسلام ترجع 
جذور العلاقة ينت»كليلة ودمنة والذاكرة الإسلامية الئ مرحلة تاريخ الإسلام 
المكاة 22 انيب نحياة النبى محمدء إذ نجد في بعض كتب السيرة النبوية 
(إن النضر بن الحارث كل يبلاد فارسء فعلم ما في كتاب كليلة ودمنة. فقال: 
كلام احيين ين كين جا لزني ولد لبن لوقه الك لاي زو تالو اما 
اَذه وَلِينَ اكنَها نين تلن عله وجيب" الذا عمد التضرين الحارتث 

اله قراء (كليلة دقف أخباد زر رسْسَم “إصشئْديار. وأحاديث الأكاس و01" 


تبجها رونا وسنت نا قريشاء ويقو! ل: إِناحجمداً يحدثكم بحديث عاد 


0 
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ولموه و انا الجزكم يشيك لشفي ونان و جلها مدوة ربد وي زكرن 
استماع القران) "وق التضير هذا ويما جلبه معه من ا 
الآبة (وَمِنَ لتاب ' والوايشترق لو الكنيثا لل عن سبي ألله م0 فتشول 
بعض التفاسير 7 إن 00 بلهو الحديث في تلك ل كان تحديدا 
كتابب كال وي ع نَالتار يخ العربي كانت تلك هي 
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ُلِيلّة ودِهنَة 
الخطوة الآولئ التى خطاها كتاب كليلة ودمنة في رحلته الطويلة في الذاكرة 
الإسلامية؛ وفيها وكما شاهدنا تم تصنيفه بأنه لهو حديث لا أكثر: وإنه من بين 
الأدوات التي استعملت في محاربة الإسلام منذ بداياته» والفكرة الثانية تحديداً 
سوف يمتد صداها إلئ عصور متأخرة من التاريخ الإسلامي؛ إذ نجد علئ 
سبيل المثال أن البيروني الذي كان لا ينفك عن رمي ابن المقفع المترجم 
الأول لكليلة ودمنة بالزندقة يصرح بآن الفرس كانوا يستخدمون كتاب كليلة 
ال 


ودمنه قبل وبعد ترجمته إنئ العربية في الدعوة إلى الديانة المانو 


لم 


| 2 3 


سك 


وتنتهي أول أشد ذا رحلة كليلة داك فى القاكرة: بعري عد تيه التقيربية 


الحارث التى سبى #كؤهاء ومنذ مرحله بدايات التوثيق للتاريخ الإسلامي 


المبكر وحترا مرحلة الحط١‏ تإلكانية ٠‏ والتان يمد نينا نتزة الحكو الأمزى لا 
نجد فيما بين أيدينا من مصإدوجهتراث الإسلامى أي ذكر لحكايات كليلة 
دمنة ...+ الخطوة الثائية ف تاريت"و© إلكناب تستهل مع ترجمته إل اللغة 
العربية علئ يد ابن المقفع. وذلك بأشلكين الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصورء والذي وكما تشير بعض المصادر الثايّيخية كان أبن المقفع في فترة 
ما من حياته كاتب ديوانه» والذى نرجحه ه هو أنبا مايخ أول ترجمة فعلية لهذا 
الكتاب وأول إعلان عن صيغة عنوانه تلك فى الثقافة العزيية.بوهنا لا بد لنا من 
الرجوع الئ الخطوة الأولئ متمثلة بحكاية النضر بن الحارث وقصة جلبه من 
العراق لبعض النصوص الأدبية الفارسية؛ كي نتوقف ملي عند بعض دقائق 
تفاصيلهاء فنلاحظ عدم وجود خير مؤكد فى المصادر الإسلامية عن ملامح 


محتويات | لكشب لمن جلها معه الع لمعار ضِه المستضن القران او 
: 0 7 ور 1-1 أأع 0 ىق ويه اتلقة التي كنيت مهأ تلك الكتيب» 


له باللغة الرسمية لثقافة المنطقة الم > حلب متف وال كانت 


١ شد عشي الها ع قذاهية ل للم العااني اوكا المع إكثدء‎ )١( 
ادا نجنا‎ 
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خَلِيلَة ودهَنّة 
اللغة الفارسية؟ أم أن النضر بن الحارث قام باقتناء نسخة منه مترجمة إلى 
اللغة العاييةنوالتق كاك تيان كتين وو سكن ١‏ رض السواد في حينها؟ حول 
هذا الإشكال لم نعثر إلا علئ بضع شذرات لا تكاد أن تقدم لنا أي إجابة وافية 
عن هذا السؤال» مثل ما أورده في تفسيره المولئ أبو الفداءء والذي قال عن 
نسخة النضر بن الحارث: (لعلها كانت مترجمة بالعربية)*'". أو ما جاء في 
الكفاق هد أن ها جله النغير رذ القزارتك هه الكت الفارمنية لا تعد أن 
يكو سمه انك لحرو د جمها التصاصون من أهل الحيرة والأنبار 
59 


كرة لأنفسهياتم؛ إن النصوص لكيه الكلاسيكية تتركنا في يد كن 
حيرة من أمرنا 'نثبآن هوية قصصر النضر الفارسية» والتي افترض الرواة 
المسلمون أن بعضها' كل كتاب كليلة ودمنة: غير أن الدلائل التاريخية 
الحديثة. والتي تقوم علئ دراساجم جرت في الهند الموطن الأصلي لهذا النص 
مخ 1 اسم كليلة ودمنه كعنوان 'لجمحجتوئ كتاب -- بين دفتين لم يط 5 
مسامع أهل الجزيرة العربية قبل ترجمة أن المقفع له. فبالر جوع إلئ ما جاء به 
صاحب الكشاف من أن 0 ربما يكون قد 5 كتبه من القصاصين 
العراقيين: فإننا لا تستيعد أن يكون ما جلبه النظين مجموعة من القصص 
الشعبي الغار سى الذي قل يكون من بينه بعضص من حكايات وضعت على 
ألسنة التي انات: وربما كان بينها بعض من حكايات كليلة ودمنة» ولكن 
قطعا لم يكن الكتاب الذي ترجمه ابن المقفع إلئ اللغة العربية””". لقد أثبتت 
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كَلِيلّة ودِمْنّة 
الدراسات الحديئة أن قبل قيام الدولة العباسية لا وجود لكتاب قائم بذاته 
يدعئ كليلة ودمنة يحتوي علئ نفس قصص النص الذي قدمه ابن المقفع 
للثقافة العربية» فتلك الدراسات أوردت أكثر من اسم واحد لهذا الكتاب في 
اللغة الفارسية التي يفترض أنها اللغة التي كتب بها هذا النص. والتي يفترض 
كذلك أن تعرف في الجزيرة العربية أو في مكة في حال اطلاع الناس عليها 
هناك» وهذه الأسماء ريما يكون 0 ذات قدم تاريخي يسبق ظهور الديانة 
الإسلامية. وقد استمر وجود تلك النصوص ن بعناوينها الأصلية حتئ بعد أن 
قدم| بن المقفع ,للثقافة فة العربية كتاب كليلة ودمنة - كما سيمر علينا بعد قليل ؛ 
بهذا الصدد يشير الاين فهارس مطبوعات الكتب العربية في معرض تعريفه 
بكتاب كليلة ودمنة إلئا أنهلمؤلف اصله موضوع باللغة الهندية واسمه فيها 
بنج تانتر | أي الكتاب المخمس يي وجان قد نقله من الهندية إلى اللغة البهلوية 
دوهي فرع من فروع الفارسية- الجن أدباء الغفرس ومنها عريه أبن المممع . 
ويعرف أيضًا بقصص بدباي”7" وبامشوكممايون نامة)*'. وناهيك عن 
موضوع تعدد الأسماء, نعثر في بعض الدرائناتتِ الحديثة علئ معلومة تفيد 
بتعدد الأصول التي شكلت مصادر كليلة ودمنة. وتظريقة توحي بأن الأصا 
ل 0 
هندية؛ إذ تؤكد الأركيولوجيا الثقافية علئ أن (قصص كليلة ودمنة» وهي 
فصص ترجع إلى حول هندية. وقد عثر هرتل «أع0671!») على أخحد اصنول هله 
القصص. وهو كتاب (بنج تانتر »١‏ الهندق كما عثر غيره على أصال آخر هو 
كتاب «هتو بادشااء ووجد الباحثون في «المهامهارتا». ويرجح بعضر الباحثين 
أن ابن المقفع زاد علئ الكتاب فصولا لم تكن في الأصا . وكذلك زاد بعض 
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الكتاب بعده مره 550 وزيدت شبه بعضص زيادات» ومن المحقق أنه 5 برد 

ما سماء باب غرض الكتانن)" 0 الفقر : السابقة ة تضعنا أمام 1 ربعة 
0 على الأقل لكتاب كليلة ودمنه الذي نعرفه اليوم. ثلا نه منها كتين 
هندية» أما الرابع فيفترض أنه خيال ابن المقفع نفسه. وربما كان المثقفون 
المسلموم ن قد سبقوا الباحثين الغربيين في العثو, ركاب تر الأول لكليلة 
ايشا مادته الأساسية» ونعني نا كجاني مح بلح منتراء فيما عمى 


١‏ ا لإأزء 0 ا -: 1ح أت )رق كسيد ا 
ا لل! عو !3 ما لم يقعوا على 0 لفق الكتانت الهندي 


(بنح تنترا) الىا لأليهيف اب ن المقفع: وهو ما عده بعضهم مثلبة يؤاخذ الرجل 
0 

عليها كونها خيانة الأكابلم حكيم قديم: وكانت الغاية من تلك الخيانة التهمة 
ر بابن المقتتم اتيج عدة 22 اس والتي هى محاولة هلم اللديرة 

الأاشلا 0 يصرح بمثل كل اال نوعلا سيا المثال أ و الريحان محمّد 
بن أَحْمَد البيّروني. وذلك في كتابه جين ما للهيد من ٠‏ مَقولة مَقبولة في العقل 


ار لكا طق ل لوقن قدت اوري حي ان ا اوه 
ة رفوع ع ده ربت حت ٍِ_- ١‏ سد 0 ٠‏ مج ب وو و 


المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة فإنه ترذد لِيق»الفارسيّة والهندية ثم العربية 
والفارسية علئ ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إِيَاه كَحِيثالله بن المقفع في زيادته 
باب برزويه فيه؛ قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين#كيصبهم للدعوة إلئ 
مذهب المنانية؛ وإذا كان متهما فيما زاد لم يخل عن مثله فيما نقل)””"» إن 
لموضوع زيادة ابن المقفع علئ النص الأصلي أهمية بالغة تحتم علينا الوقوف 
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خُلِيلّة ودِفْنّة 

عندهاء فنكرر القول بأن جهل معاصريه بالثقافات التى تشكل من أدبياتها 
كتاب كليلة ودمنة كان هو الدافع الأكبر للتقول عليه إلئ حد الذهاب من 
بعض منهم إلئ أن الكتاب بأكمله كان من تأليفه هوء وقد نسبه إل حكماء 
بلاد الهند وفارس تهربا من العقاب؛ خصوصا وأن الرجل كان ممن يشتهر 
باتباع الديانة المانوية. وهو ما كان يعد من صريح الكفر والزندقة في حينها'""2 
فنجد في بعض المصادر التي ترجمت سيرة ابن المقفع ما يأتي: (وقد ترجم 


كتبا عديدة من أشهرها كتاب كليلة ودمنة وقيل إن 


3-5 


هذا الكتا وم إن ١‏ 
: وه 
ألمده وهو قوإد مشو ل له باس ا ونجد قْ بر جمته 6 الواى بالوفيات 
(وَمن تصانيفه كتا بط دك وكتاب كليلة ودمنة صنعه وَعَرْاهُ إل الهند)”*") 


١ سير‎ 


غير أن العثور على اغلص ا صول كتاب كليلة ودمنه 0 هذه الشييه شحل 


تام عن ابن المقفع. كي تقدمه بطيقة المرجم الحاذق الذي زاد علئ تشكيلة 
القصص المؤلفة من أكثر من مصدههادة جديدة لم تكن موجودة في النسخة 
الهندية من الكتاب. بل ربما حتئ في الستجمالفارسية» وذلك بعد تطويع تلك 
المادة وبطريقة ذكية للغاية» فباب برزويه الحكيقالذي يتهم ابن المقفع بتأليفه 


وإضافته إل نص الكتاب الاصلئ وكما آثيت الالاد باول كزاوين 97" ير 
علئ الأرجح نص فارسي يؤرخ فعلاآ لجلب كليلة ودمنة في يلاد الهند والدور 
الذي لعبه برزويه في هذه العملية» غير أن اللمسة التي زادها ابن المقفع علئ 
هذا الباب كانت كتمقل يفقرات قام بتوجمتها من كتات شرياق تمت كتابته فق 
بلاد فارس قبل الإسلام» وعنوانه (المنطق 0 0 يدعئ بولس 
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حُلِيلة ودِهْنَة 
الفارسي. والمقارنة المطولة التى يعقّدها باول كراوس بين فقرات من باب 
برزويه وأخرئ من كتاب المنطق السرياني تعكس تطابقا تام في الأفكار, 
فنجد النصان كانا يعتبران العلم والفلسفة أسمئ سبل بلوغ الحقيقة واكتساب 
الراحة في الحياة» ذلك لأغبما يستندان إلئ المنطق والتجريبء. علئ العكس 
من المعرفة الدينية التي تستند بالدرجة جة الأساس علئ الظن والتخمين» 3 
ئَ سخ في 9 أذهان الناس بحكم اتباع اللاحفين لعادات السابقينء وهو ماسيت 
وبع بيه اه الديه الواعد هرو الجذاهت 
المختلفة: مع مقعلى ابن المقفع بعد نقله للعربية كتاب كليلة ودمنة تنتهي 
الخطوة الثانية في تاليش هذا الكتاب. لكن قبل طي هذه الصفحة نرئ لزاما 
علينا أن نتوقف عند العا(يةايين مقتل ابن المقفع وترجمته لكليلة ودمنة؛ لقد 
كان باول كراوس -ونتفق معو الإفمحد كبير - من أشد المؤيدين إلا كون فقرة 
نقد الأديان والتشكيك بجدواها ق بلل6حتمعات والتى با 
من كليلة ودمنة من الك عون رن الحم رك لها أى 
الكتاب الأصليء وذلك لكون ما يرد في تلك مط 
يمكن معها إذاعتها في البلاط الفارسي في الفترة الْسايهانية التي يرجح أن كليلة 
ودمنة ترجمت خلالها من الهندية إلئ الفارسية. فالبل”طالغيارسي الساساني 
الذي كان حينها يدين بالمزدكية» وكان ينطبى علئ ديانتها وإلئ حد كبير ما 
ورد من شلك للأديان قُْ باب برزويه ويصدىق الحال كذلك على البلااط 
الثانن. ا في فترة باكورة قيام الدولة 


بس 


العباسية. فاك تمك التصريح بأفكار ميلع الحدة بخص فكتوانتت معلوم المؤلف 


الإسلامي في القرن الهج 


م 
5 
ع مسا 
- 


عند اللجميع. لنأ كان دك ن المتفع من مغامرة التورية. وذلك عير تنسب 


عر ' هر 2 
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خُلِيلّة ودِمْنَة 
انتبهت إلئ ما قام به ابن المقفع في حينهاء أو ربما يوجد من نبه السلطة إلئ ما 
أزاده المترجم. وتدللك بحكم كثرة من يجيدون النقل والترجمة من اللسان 
الفارسي, لكن في جميع الأحوال اختار الخليفة العباسي أن يسكت عن ما قام 
به ابن المقفع لحاجة الدولة إلئ أمثاله من الأدباء» فلم يعاقب ابن المقفع إلا 
بعد أن أثار غضب المنصور لسبب سياسي بحتء تمت التعمية عليه عبر 
أغلذن أن شت العقونة هو زندقة ابن المقفع التي أثبتها بما جاء به من عنده في 
برزويه في كليلة ودمنة ويقية مؤلفاته وما ترجمدى. وهكذا : تم الإطاحة 
الجزلنة الم كريد خلال كتايه”" 
اشر ازيب بلا _سغزر جع كيمدقل ابن المقفع» 
وفيها ذاع صيت الكتاب للحجد اعتباره من واحد من الكتب الأساسية التي لا 
دمن أن بسيظ بالق رد المزتههتحة نا الخصرضى الأمكلة الخارة: 0 
أن المامون أسر معلم الواثق بالله-'وقهمهأله عمًا يعلمه إياه- أن يعلمه كتاب 
الله جل اسمه» وأن يشرئه عهل أ ةين لحمل كات كليلة ودمنة» وكذلك ما 
كان يعيبه الجاحظ علئ بعض مثقفي عصره؛ تحيث ذكر اسم هذا الكتاب من 
بين قائمة المؤلفات التي تدفع الشباب إلئ الغرور إلهم حد القدح والذم بنتاج 
كل ما سبقه من التراث العربي "2 إن شيوع كتاب كليلةر>©هلامنة بين الأوساط 
الثقافية؛ وعلئ مستوئ بيوت الخلفاء العباسيين لا بد أن يكون قد دفع السلطة 
العباسية وكذلك ما تلاها من دول إسلامية حكمت في المنطقة إلئ أن تتجنب 
حرج التهمة التي نسبتها الدولة العباسية المبكرة للكتاب ومترجمه” ''. 
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كليلة ودهنَّة 
لذا كان له بذ من إعادة تر جمة كليلة ودمنة ثرا وشغرا من جديد بأقلام 


3 


أفراد بعيدين عن التهمة التى أودت بحياة المترجم الأولء غير أن طيف 
الترجمة الأولئ التي أودت بحياة صاحبها كان دائم الحضور 0 
الترجمات المختلفة لكليلة ودمنة نجد في إحدئ و2 انا التي اله 
هذه القائمة التي تحوى ا النين أقافنورا بتريهحة عدا الكنات 
(ترجمه في الإسلام عبد الله بن المقفع؛ الخطيب. كاء تب أبي جعفر المنصور 
“اللخة القازمية ال" اللغة العونة الات له 1017 م عبد الله بن 
0 الأهوازوهفي خلافة المهدي ليحيئ بن خالد البرمكى من الفارسية إلىا 
العربية وذلك في مب 4 ونظمه شعراً سهل 95 توك يي ليحيئئ 
البرمكى المذكور فأعطاواكهمى ديئار. وكان الملك الناصر الأموي. صاحب 
الأندلس بالمغرب؛ حكيم سيط به فك فكاتبه وسير له هداياء وتحفا غريبة . 
وكان مما سير له كتاب كليلة ودمنة. ف مانو الصبي» تضيين" ن أحمد الساماني 
لواحد من علماء عصره فنقله من العربية إلَ/الما, رسية. ونظمه شاعره رودكي 
حسن بالفارسية”". ثم أمر أبو المظفر مبز“جكهاء بن مسعود الغزنويء أبا 
المعالي نصر ا سنتاحةا 2 فنقله ثانيا من نسخة 
ان ن المقفع. وهذه الترجمة هى المشهورة بكليلة ودمنة: بهذا الزمان» لكنه 
أطنب وأسهب بإير اد الألفاظ المغلقة: ثم جدد هذه الترجمة ولخصها وهذلها 
حسين بن علي الواعظ الكاشفي: للأمير سهيلي من أمراء السلطان حسين 
بيقراء 57 (أنوار السهيلي). ثم ترجمه على بن صالح الروميء الملقب 
بعبد الواسع عليسي (أنوار السهيلي). من الفارسي إلئ التركي بإنشاء لطيف. 
1 (همايون نامه)» وترجمه افتخار الدين محمد البكري القزوينى بلغة 
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(*7) تك حك ع2 و كا 0 20 : ا ل 
اللسيخ اتشما سا2 االعخرسلد 7 5 2 نا ريا سي ليث يي الك الك ةو تت 0لا ا1لتتاانثا)_-لكث تت الاك ال ا الل لزيد 7< ال الك لهتششضة» 
53 0 2 0 3:0 0 . ع . 95 5 - ثّ 
تماحة ع ا ا اواك قا واي مه ا و ا : : ا 
ناه بلتسكب العشانا لششملهة ند ميد شهم ازشمجم كنا دسا اتنا نالع لش)ا ‏ حيلم ار دسم نيو :2 جع دخليد أاحشد امك 
1 حولم 2 2 ذ- 5 00 8 - ب و و روه داك 
0 0 ان ار و 3 ل ا ا ا و او تر 0 
سس و تتسسة دك ساح ل الحلا نا لوا ذال رسيا خرشدا لسار شو انا لوتشع كفب حدر بشني عسي« يست بد 
7 3 


الموليئ عثمان زاده تلخيصا لطيفً)'". رحلة إعادة الترجمة وكذلك إعادة 
الصياغة لكتاب كليلة ودمنة» والتي ذكرناها في السطور السابقة امتدت لقرون 
طويلة» وكما أسلفنا في صفحات سابقة علئ امتداد هذه الرحلة كان طيف 
اللتجية الأول" حاضرا ومؤثرا بقوة غلك امعداد هذه الريخلة, 

الآن وبعد كل ما سبق, ألا يدفعنا مطالعة تلك التفاصيل إل استئباط جواب 


بحر يي عد حي كلاه وطن طبعة إل ني 


2 8 ا 8 
لكنها كتبت تحت» تاب منه ونسبت إليه لذيوع صيت ترجمته» لكن يبقى 
8 8 - 0و . - _ م 


الفيصل الأول للتمكلإؤيين الترجمة الأول وكل ما تلاها هو البصمة التى 
- ب - ات يذ _ولك اا ء» مو - 2 0 . - 
تركها ابن المقفع على انيح ويتتمثلة سات يرز ويه الذى إما نتسب له جملة: آم 


فقط الجزء الخاص بنقد الأميايج: هذا الباب. والذي سيميزه القارئ بمجرد 

لمرور عليه في الصفحات السابقة(استع رضنا بإيجاز تاريخ أحد أهم روائع 
التراث الأدبي الشرقي. والذي تداخلهك#©ه بصمات جمالية من مختلف 
الثقافات وق مقدرك العصورء انطلقنا من هال قاد خطانا إل نتيجة نتمنئ 
أن تكون وافية» ولم يبق لنا شيء يجدر قوله إلا دَكُوّْهمصادر التي اعتمدناها 
كي نقدم للقارئ هذه النسخة من كتاب كليلة ودمنة. فنتواي :هذه النسخة هي 
وليدة مقارنة بين أ طبعات صدرت عن دور نشر مختلفة عبر ازمكة مشاينف 
وهي طبعة المطبعة الأميرية عام ١4748‏ بالقاهرة» والتي اعتمدت في حينها 
ككتاب منهجي يدرس في الم رحلة الثانوية 4 في مصره وطبعة المطبعة الاميرية 

ببولاق والصادرة في عام ١97251‏ . وطبعة دار المعارف التي قدم لها وعلق عليها 
الدكتور المرحوم عبد الوهاب عزام وتحديداً النسخة التي أعيدت طباعتها في 


عازه 3 9 0 1 


١ 500‏ 
درة في عام 4/8١‏ , 


كليلة ودهبّة 


بأبه مقدهة الكهتايم 


وقد قدمها مبنود بن سحوانء والمعروف بعلي بن الشاه الفرسي. 
وقيهنا يذ كم النيمن ب الذي من أجله عمل بيدبا الفيلسوف الهندي وكبيم 


َس أ ا ذلك الس كتابه الذي سماه كليله ودمئنة. وجعله 


د بن الستنة البياتج والطس صيانة لغ ظيئة فيه هب العوام. وظنا بما 


ضمنئهةه عاين. الطغخام. وتنزيها للحكمة وفلونهاء ومحاستها وعيونهاء اد 


5 للغيا وف متلذوحهه . ولخاطره ممتواحة. ولمحبيها تثشيف .» ولطاليها 


-- 5 مر ا ١‏ خ 
ا ٠.‏ . 2 


بدا كد قب شوو ان بين تباذ مد 
قروز ملك العوسن برزويعو يلوي الأطباء إلئ الهند لأجل كتاب كليله 
ودمنة» وما كان من تلطف بر زو يهوإعكل دخو ولع الي اليدلة عم حضتر إليه 
الرجل الا ىَ استتسخه لء ف ! من حرايدة الونك ليلا مم ما وجل مس 
كتب علماء الهند» وقد ذكر الذى كان مر حجحكهة برزويه إلئ مملكة الهند 
من أجل الكقات: وذكسس فيهما يلزم مطالعه --» إتقان فراءته. والقيام 
بدراسته؛ والنظر إلئ باطن كلامه. وأنه إن لم يك ركذييك لم يحصا 
علئ الغاية منه ودكم رفيها حضور برزويه وقراءة الك نب جهرا.و ر 


السبب الذي من أجله وضع بز رجمهر باب مفردا يسمئ باب برذ 


التادسب واحناأا كولة واعتس و اقسامها"””: و تجغله قا نات السك 


0 00 00 3 
2 عمد ماخ ديال الهلنس يو ملو نل بم جسم دخالقل كلي "تحنده رة. لكنيم لا يجيز ون عام علدا العحاعلم 
5 َه - 2 _ 2 م _ ل 
يعس نيا عه سيسةا لالساة 
م ١‏ كمه م 5 : 0 
) سنداء لخد 5ألنلكا عتم ثسدا د البتاكحيةه 0 الكشا ل شاه دنه 
0# 34 ”- في 7 0-1 


حُلِيلّة ودِفْنَة 

الفيسلسوف لدبشليم ملك الهند كتساب كليلة ودمنة أن الإسكندر ذا 
القرنين الزوهي لما فرغ من أمبرالملوك الذين كانواايتائحية التكرت: 
سار يريد ملوك المشرى من الفرس وغيرهم, فلم يزل يحارب من 
0 الفرس». وهم من 
الطبقة الأولئ» حتئ ظهر عليهم وقهر من ناوأه وتغلب علئ من حاريه. 


فت كو كل 1ك ا قو ا ا 5 حو حة 5 د بحه ياوه انضت 
فيدافى طريقه , المدد ليذعوه ل طاعته؛ والدخول في ملته وولايتى 
ل ذلك الومنان ملك ذ و سكو وسامن ع٠وفقوةومراس»‏ 


يقال له فورء فلما يلعثه اقبال دق الع ولة نجوه تأعييت لمحاريته. واستعد 
لميجاذيته. وضم إليه أصلافء 4: وجد فى التأل يب عليه: وجمع له العذةّ 
ل اانسرة ماقي الننن الرين تحرو بء والسباع المضراة بالوثوب. 
مع الخيول المسرجة والسيوف “القواطع. والحراب اللوامع. فلما قرب 
ذو القرنين من فور الهنديء بلغه مأ عله من الخيل التي كأنها قطع 
الليل مما لم يلقه بمثله أحد من الملوك الذكئ كانوا في الأقاليم: تخوف 
ذو القرنين من تقصير يقع به إن عجل بالمبارزة ركان ذو القرنين رجلا 
ذا حيل ومكايد. مع حسن تدبير وتجربة» فرأئ إعمثا0) اليجيلة والتمهل. 
واحتفر خندقً علئ عسكره. وأقام بمكانه لاستنباط الحيلة والتدبي 
لأمره. وكيف ينبغي له أن يقدم علئ الإيقاع به. فاستدعئ المنجمينء 
وأمرهم باختيار اليوم الموافق: تكون له فيها السعادة لمحارية ملك 
اليد والضيرة عليةة تاشتغلوا بلكو وكات :ذو القزيية لا بحر يديت ]لا 


أخذ الصناع المسشقة ورين من صناعها بالحدق من كل صنف» فانتحت 


0" طراتق تعلى شرق. 

20م حزاتق تعني قطع . 

(26) التاليب هم التحشيد اء التجميء 
١‏ 

150 


: 3 . 
أي امهم يصدب دنهم 


كُلِيلّة ودِهيّة 
خيلاً من نحاس مجوفة. عليها تمائيل رجالء علئ بكر تجري”*" إذا 
دقعنت مرت ستراغا+ وآضن إذا فر غواتنيا أن تحيني: اجوافي)”" بالتفطظ 
والكبروط واب ؛؟ وتقدم أمام الصف في القلب”**» ووقت ما يلتقي 
العيعنان كينها ال ران» فإن الميلة إذا لفت خراطيمها علئ الفرسان 
وهي حامية ولت هاربة» وأوعز للصناع بالتشمير”" كيان د 
والفراغ مدو تنراق ولاق وعسيواءوقا تايرفح روكت دياز 


المك قاد دو الف وله إل ونا بن ل با ع إليه مرك 


0 


طاعته؛ د لدو لجع فأجاب جو اب مص ر على مخالفتهة. مقيم على 


محاريته. فلما راق القرنين عزيمته سار الغرافت” 9 وقدم الملك 
فور الفيلة أمامه. وددم حي جال ذى القرنين تماثيل الخيل والفرسان. 
ذدلايك لله خسر جا الوه اميد عابي الما حسف وا لير 
لق يه كان عليها وداستهم توصي أ, رجلهاء ومضت مهزومة هارية. 
اللو علدا قم عمو اند رحد الالضاهة وتقطع قور وم 
و تبعية مكاي الاستكادو وا تت افيه العكعراح'". وصاح الاسيكلنر: 
ياملك الهند ابرز إليناء وابق علئ عدتك وعياليك ولا تحملهم على 
الفناء» فليس من المرؤة أن يرمى الملك بعدته ؤي#لههيالك المتلفة. 
والمواضع المجحفة. بل يقيهم بماله؛ ويدفع عنهم بنفسه. فابرز إلى 
ودع الجندء فأينا قهر صاحبه فهو الأسعد. فلما 01 0 من ذي القرنين 
ذلك الكلاه دعته نفسه لملاقاته طمعا فيه وظند فرصة ف, رز إليه 


0 1 ا 0 
, ( لِك ر جمع بكخرة زهي هد العيجادة التي تسير عنيق تنك الكماانبا ل المعجرخه 
(8* 3 0 
١‏ جع كنبب جتيايه سجتم _ ده سا لا عد لل الس اشاس اا سبلن | الا ييا العضنة لدم 
--000-0-0 - اد 
(١«ءغ)‏ ب جحملء 
د لك يهن تسممسا لهك سمصا 
ا د 7 
١‏ - ف 3 َ 
) أن فنا حيث .رع سشتصت 
:1 نت ص 
(**)ائجه عم المداعد حم .افع > 2 0 0 
3 ممست د سسا قات عم رايم بيب 2 اد عد ل دا 5-5 الات يي 
- اكه اسه ع 
١ع‏ الينت 


3 - 0 
520 بي تقاق جيشه. 
ا الا دين ال ونام ني ا ا و 


كُلِيلة ودهنَة 


الإسكندر فتجاولا علئ ظهري فرسيهما ساعات من النهار. ليس يلقئ 
أحدهما من صاحبه فرصة, ولم يزالا يتعاركان؛ فلما اعيا”*' الإسكندر 
أمره ولم يجد فرصة له ولا حيلة» أوقع ذو القرنين في معسكره صيحة 
ا ع0 وظنها مكيدة فق عسكره. فعاجله الإسكندر بضربة أمالته عن 
سر جحة. وتبعة وا فوقع علئ الأرض. فلمسا داك الهند مأ 0 مه 
ما صار إليه فلكي حملوا0:*) علئ الاشكيك فقاتلوه قتالا أحبوا معة 
الموت فو عل< جهم مر ن نفسه الإحسان؛ ومنحه الله من اكنافهم. فاستولئ 
ذ الكباه د 5 1- 9 . ب خم (25) 
علئ بلادهمء وملا جليهم رجلا من ثقاته. وأقام بالهند حتئ ا سسمو مق 
دا امك" امركنوو العافة كلمت مات الضير ضر الندد على عليية 
ذذك الرع : ومفح ع فهر نا تفقو لوا" "كلما انعد :ذو القريده 
خلفه عليههم: وقالوا: ليس يصلح للسَيابتيم ولا ترضئ الخاصة ولا العامة 
أن يملكوا عليهم رجلا ليس هه و منهم ولااجمن أهل بيوتهم. فإنه لا يزال 
يذلهمه, ويستقلهم. واجتمعوايملكون عليهم حمطا م ن أولاد ملوكهم 
فملكوا عليهم ملكأ يقال له دبشليم. وخلعوا الرجاخ«ابلبى خلفه 0 
الاستكتدن لها اتفرنيية 7" لد الافو و استتقر ل« اليل ته طتر وده 


مُظفرا منصوراء فهابته الرعية» فلما رأئ ماهو عليه من الملك وأا 


5 مر الى جمس إ.. 5 5 1 
وتجبر ومكره وجعل يغزو من حوله من الملوك؛ وكان مع ذلك مؤيدا 


عبث بالرعية واستصغر أمرهم وأساء السيرة فيهم. وكان لا ترتقى حاله 
الا ويزداد عتواء 00 ذلك فرهة هه مذي دهره. وكان فى زمنه فيلسوف 


م عيا مخ الاعياء. .رجه التعى أو ا 0-2 
الح 2 في انر جد 
0 0 الموحود 8 
ار ا لدي #اسا و ا مق 
/ ) استرثق يعني حار على ندا 
0 د 0 :4 3 
(؟5) مدخي يواه خف نالك 


()أملت علق ب 8 اد 


من البراهمة فاضل حكيم؛ يعرف بفضله. ويرجع في الأمور إلئ قوله. 
قال نيدن كلما وآى الملك نوما هو عنيه من الطلم للرفية»دكر في 
وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورده إلئ العدل والإنصاف» فجمع 
لذلك تلاميذه وقال: أتعلمون ما أريد أن أشاوركم فيه؟ اعلموا أن أطلت 
الفكرة في دبشليم وما هو عليه من الخروج عن العدل ولزوم الشرء ورداءة 


5 0 .. ٠. ٠. . - 
- ىب ل‎ 3- - - 1 


3 2 9 : أة الا!. ا ١‏ 00 
الامور أذااظف تام الهله ك. إلا لنردهم اج داتع اليكن ولزوم العدل. 


258 35 ل ب ف 5007 
ومتئ اغفلنا ذلك وا لزم وقوع المكروه بناء وبلوغ المحذورات 


2 5 نا ب 
أ آء 0 1 . 5 0 


السيفا" ا ولو ذه | ؛ 00 يا ابد ير 
أحين مثا مخالنمه واتكارنا سيرته ذلك بوازنا2 © :وقد تعلسون 
9 )23250 ع |! - . 5 6 5 
١‏ ن مجاورة السبع والكلب الو ا وا 


572 3-3 


لت عات ال ولقد كنت اسمم أن فيلسوفا كيت ال 
: 1 تلممذه يقول: أن ميجاز, ١‏ حال المسوة 00 حب حم 3 كت البحره أن سلم 


#نت افندة 


العف ق لم يسلم سن ٠‏ المخاور قن فإذا شه ذ نقسة موارد اليلكات» 


و 
ومصادر المخوفات. ع1 مخ اللحمتد ع ألا 5 الاي أن الحيوان 


الم !ا 


0 


كُلِيلّة ودَهََة 
الي رد مهلك لهاء مالت بطبائعها التي 5 كعم كيو اي 

"وضياته لعا ١‏ ل ب 0 |الأمر 
ا و ا ا 2 
ا د ل ا ف ل 0 


3 3-7 -250) . 55 3 _ . ضح ١‏ 1 - 
ذا ت أن شاره اتنذت يتا ا شبه ع صريق هد ه#؟ 


را ناه 


2 


58 


ل لغنيرة. وشميّكم بيضها وقتا فراخهاء ؛فلمانظرت ما ساءهاء علمت 
أن ما نالها من القيككاح من 0 ووقعت علئئ رأسه باكية. ثم 


عق "القت 
ات أيه الماك ليمت بيضي وقتلت فراحي وأا في وار 
أفعلت هذا استصغارا مك هري واحتقاراً لشأني ؟قفال هنو الدي 
حملني علئ ذلك. ناركيم وانسا ص6الرة جبافة ادن نشكك البيناانا 
نالها من الغيلء فقلن لها: وضصاء عسي التشبلغ منه ونحن طيسور ر؟فقالت 
للعقاعق*'' والغربان الع يك ن أن تصحجيمعي. ٠‏ فتفقأن عينيه؛ فأني 
أخفال تعن ولف هفل أخوى: تاجيا ات" كلقي ونعيه لد الننا 
ولم يزلن ينشرن عينيه حت ذهبن مهماء وبقى لا يهتذق)إيئ طريق مطعمه 

ومشريه إلا مايلقمه من موضعه:؛ سام لاك منه جاءت إلئ غدير 
فيه ضفادع 8 رست ليوا يواجر الفيل 0 5 


_- نادم 
3 306 9 ٠ث‏ صاب (؟56) اء. )2 
وجحاممااء 0 : 0 
فغي إلية ؤهشيلة 3 سة ملهك» فتنشمان مها و يرصح ح. عثانه اذا 
حمسي ١‏ 8 3-5 د 

5-5 - 
(24)'لشح بمعن: العاد هر البيخذ والقلة. وقد وردا هنا كناية عاء الحناظ عام الله 
(35 ح ع الخيرر د ىل لعي 2 المحجم 
ا الا 0 ا ل ل ا ال 0 

- -_ ا 3 3 1 2 3 3 
(651) ل عخنذة م ل 
67 تق تفكدرن شو د نشي عر عشرت القسيده 
(5") تحار ن الشحههم 

0 


كُلِيلّة ودِْنَة 
واجتمعم 5 فى الهاوية. فسمع الغيل : نقيق الضفادعء؛ وقداجهذه العطش. 
فأقبل حتئ وقع في الوهدة فارتط 0 
رأسه. وقالت: أيها المغتر بقوته المحتقر لأصري. كيف رأيت عظيم 
حيلتي مع صغر جثتي؛ عند عظم جتنتك وصغر همتك؟ فليشر كل واحد 
0 بما يسنح له من الرأي. فقالوا بأجمعهم: أيها الفيلسوف الفاضل» 
والحكيم العادل. أنت المقدم فيناء والفاضل عليناء وما عسئ أن يكء 
0 00 واطلق نو فين عكد تمنك؟ غير أننا نعلم أن السياحة في 
الماء مع التماسِمِج تغريرء والذنب فيه لمن دخل عليه في موضعه. والذىي 
مستترع السع يكاب لجيه وجتلعه جره لني علي تيه تليسن 
لني لعجب بحية: ومين دخيل عل 0 فتاه تنام هر وتتف وهيذدا 
الملك لم تفزعه التواث بثو لومتؤدبه التجاربء ولسنا نأم: عليك ولا 
ا 0 7 ا علطن ده سورةة*""ومادر ته ينيو إذا 
كع او ل ب 
د الراك الحازم لايدع أن يشاور مر هو ذييم أو 


و 


فوقه في المن نزلة و 
الفرة لا يكتة مد م سس 
علئ لقاء دبشليم. وقد سمعت مقالتكم. وتبين لي تبرج والااششاق 


ُِ 3 
علي وعليكم. غير أني أت 21 وعزمت عزما. وستعرفولن حديثي عند 
المللك». ومجاوبتى إياه. فإذأ اتصل بكم خر وجي 0 مم علنلده فاجتمعوا 
الي وصر نوعو يدهو نَ له نأا لسالامه. 


اك5) 


3 1 5 - ١ | ١ 9 ١ 
الغئا عليه مسوحه © و شي لحاهن د ونتصد 0 ويساك‎ 


عن صاحب إذنه” أ اي إليه وسلم عليه؛ وأعلمه وقال له: إني رجل 
قصدت الملك في نصيحة؛. فدخل ادن علئ الملك ثي وقته. وقال 
للملك: بالباب رجل من البراهمة يقال له بيدياء ذكر أن معه للملك 
نصيحة. فأذن له فدخل ووقف بين يديه وكفر وسجد له واستوئ قائم 
روكت تتكرديقيان و شكرةة وفال: إن هيالب عفدنا إلا لأمرمي 
أما لالتماس شيء منا يصلح به حاله. وأ فا ضر للحثقه فلم تكن ييه 
طاقة تتم تاك إن كان الملو لاقفسن فل 'معلكتها فإن للحكماء صللا فى 
حكمتها أعظ ,هلان الحكماء أغنياء عن الملوك بالعلم. وليس الملوك 
00 عن الحكمكلاه بالمال. وقد وجدت العلم والحياء إلفين""") 

ن لا يفترقان. مشيلهيا أحدهما برا ل 
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ا من الحكماء ا ويكرف ا ويصنهم 
عن المواقت الواهنة. وينزههم عن السواطن الردلة كان ممن حرم عمقّله 
وخسر دنياه» وظلم الحكماء حقوقهم وغط)من الجهال. ثم رضع رأسه 
إلئ بيدبا و قال له: نظرت إليك يابيديا سكم لا تعرض حاجتك» 
ولا تذكر بغيدك فقلت: إن الذي أسكته هيبة ساو© أهرحيرة أدركته؛ 
وتأملت عند ذلك طول وقوفك. قلت لم يكن لبيدبا أن يطرقنا على 
غير عادة إلا لأمر حركه لذلكء. فإنه أفضل أهل زمانه. فهلا نسأله عن 
سنب وغوله؟ ذ فإ نيكم هوه كا الا أخذ بيده وسارع 

في تشريفهء وتقدم في البلوغ إلئ مراده وإعزازه؛ وإن كانت بغيته د 
من عاضو الدنيا مريت بإرضائه من دنلة:قيهنا أحب]: وإن تحن مسن افر 


الملك. و وبا له يلبعى ي للمكلر أ أن تدك بد دا من انفسهم ل ينشادوا إليه 


كُليلّة ودِهبَة 
فونات سنالك الملو كه إن كان كينا فق امبو الرفية يقضد فية أنبان 
طبرن ضداكى الفح كرا هوء فإن الحكماء لا يشيرون إلا بالخيرء 
والجهلاء يشيرون يضده وأنا قدة ا ك1 نا . في الكلام. 
فلما سمع بيدبا ذلك من الملك أفرخ روعه””"» وسري عنه””" ما كان 


4 
0 خوفه فسجدله: ثم قامبين ٠‏ يديه وقال اول مااقول 
أسأل الله تعاليل لالاسسامص يا رو ء على “الاين أن املك 


غات 0 عليه؛ نصيحه اختصصته 55 سر : عه 


علئ الحكماء؛ فإن فسح في كلامي'وافيععاه عني. فهو حقيق بذلك وما 
يراه وإن هو ألقاء'””" فقد بلغت ما يلرمنيجهو خرجت من لوم يلحقني. 
ا ا علك» 
وسامع منك. حت أستفر إغ ماعندك إلئ آخره. وحار حلب علئ ذلك بما 
انت أهله. 

كيان وعدت الأميوو الى اهز نا الإنساتن مر بيد ةسائر 
الحيوان أربعة أشياء؛ وهي جماع مافي العالم””", ٠‏ وهي الحكمة والعفة 
والعقل والعذل: والعلم والأدب والروية داخلة ماب الحكمة: والحلم 
الوقا رداخلة ؛ة لقانت العقيل ٠‏ والحياء والك ره والصيانة والأنفة 


2 
._ -_- 


الإحسان مواقت 2 8 حب للق داخلة 


06 


1 
وانصير 


إء- -00 ؟* 1 1 امه ' 3 

داخلة فى باب العقة. بال 

5-22-2253 

ا 0 

0 ميات عله أي 1 0 
- يرد 

(5؟) تسدهده. 


اا أحدا العام 


كَلِيلّة ودهّة 

في باب العدلء وهذه هي المحاسن,ء وأضدادها هي المساوئ. فمتئ 
كملت هذه في واحد لم تخرجه الزيادة في نعمة إلئْ سوء الحظ من دنياه. 
ولا إلئ نقص في عقباه. ولم يتأسف علئ مالم ؛ يعن التوفيق ببقاثه. ولم 
يحزنه ما تجري به المقادير في ملكه؛ ولم يدهش عند مكروه. فالحكمة 
كنرالا بح عل اناق و حوره قورت نا الإمفاوانق'" ةلا 
تخلق جدتها"*''» ولذة لا تصرم مدتها'*'. ولئن كنت عند مقامي بين 
2 الحلك اسيكك: غير اعد انعيا لكلا فاق ادنك تم يك ن مني ! ل لجيقد 
والإجلال لهج»همري إن الملوك لأهل أن يهابواء لا سيما من هوفىي 


المنزلة التى حل فييك املك عن منازل الملوك قبله. وقد قالت العلماء: 

ال ا كان فيه ميؤايهةء زر ل كان 0 
كل مكم بكلا يك ن أصلاً 0 قال حدم 0 158 * الل 
عهانة: و فال الثالة: ا لالاتكهان ألا يتكلم بما لا يعنينه. 
وقال الرايع: أروح الأمور علئ الإنسان التسليهللمقادير. واجتمع في 
بعض الزمان ملوك الأقاليم من لفن والهند وفازبت) فوالروم. وقالوا: 
ينبغي أن يتكلم كل واحد منا بكلمة تدون عنه علئ غابر الدهر. فقال 
ملك الصين: أنا علئ مالم اقل أقدر مني علئ رد ما قلت. وقال ملك 
الأعتة: عيسيث لد يتكلم بالكلمة فإن كانت له لم تتفعةة وإن كانت 
علنة اورقعء""..وقال فلك فارين: انا اذا تكلمت _الكلية بكسي راذا لم 


م 


القع انها نااك ررد سودت ار بن له اقل ب نكل 


(28) الاملاق انفقر 

) د )١‏ تخلق اي : تبنى .او 
كلاق لا تنشطع لها مدة 
الكل الصدة 


)3 59 تمعنى أملكده 


3 5 
لخ . . . 00 
3 سخا حبدب ود يعى ‏ 2 تعس جد نما ع 


كلِيلة ودِهَيَة 

والقتت دمي عام با كاسع نو كف ابو لمكت فده الناتوك احينة من 

ادك ! ل لاير جع منها| لئ نفع» وأفضل 0 
كه 


ي 


8 ف المتف اك : الله مدته» لما فسح لي في لكلام وأوسع لي فيه. 
كان 53 اص ل و 0 
دونيء وأن أختصه بالفائدة قبلىء علئ أن العقبيا ه هي ما أقصد في كلامي 


نف “اتهها تقعه : كن 5 احنى] السدو اكه اه 22 شب 
اك رِ 6 - م 7 
59 8 ع اع لدت 2 3 
على فقول ارين الخلاف اناق اق عقيل ابا قافن السنزا داك فين الهاتبة 
- 2 د 8 


1 
4 


8 
و 


ونك: وبلوا القلاح لفوت 


7 5 دوا الملاد. و*تار 1 يي واس تعجام شيوا العدة. وطالت لهم المدةء 
8 لك كك 


00 بحبون‎ 
53 +45١ سر‎ 5 ١ : 

ه استكث و1 ما : السلا طني الحى أم أب قاته واالله شضهده في غبطه وسرور. فلم 
كه - ل ١.‏ 


فهنا تشلدوه. م عظم ما كانوا فيه مة با عجره الل وسكرة الاقتدار. 
وافاك انها الخللك النمع ل هدي الطالع كم كو شلب سعذه. قد ورثئت أارضهم 
0 0 ومنازلهم التي كانت عذتهمء فأكمت فيما خولت مان 
الملكو در من الأموال والجنود. فلم تقم ف «الجثريحق ما يجب 

١ 5 . 3-4 51 0‏ _- 9 2 - 4 
عليك. بل طغيت وبغيت 2 00 عل" الرعيف وانسات الشدرق 
وعظمت متات الللبة د وكان الأو والاقبيفزنة أن تسلك سبيل اسلافاك» 


وت آثا لمر اك تر محاسن ماابقو 0 


بيده ونج ظ 
- 7 سي 9 8 ٠١‏ 0 

إخلت ل 0 

م : 52 د 5 
“ا في 2 ١‏ 5 ' 2 أو ااا 2 : 00 
مامه د دترم عل أ سه ورد ا تا ها المغتر مم استعمل سِ أموره 
٠. 0‏ 0 - 5 1 إ | 2 1 55 ١‏ ف 
الناضتت والامتئيف. واتجازة اللستب مد يسما لعن المنالك تالمد! أ ال ىه 
8 7 2 
(25]) لاه مسو دع الحخيم لع الامايدة 

1 “يديه - 97 
2 سلف 


ا 


ُلِيلّة ودِهيَة 
فانظر أيها الحلتك ا لفق ليله ولا قلي وناك علناف تلم اكلم 
هذا ابتغاء غرض تجازيني به؛ ولا التماس معروف تكافئني عليه؛ ولكني 
اتبت تاضا متف علعلة: 

فلما فرغ بيدبا من مقالته» وقضئ مناصحته؛ أوغر صدر الملك فأغلظ 
لاق الحواني اتنتكهارا لأمره وو فاك؟ لقنن كلست بكاذه ها كنت اطق 
أن أحدا من أهل مملكتي يستقبلني بمثله. ولا يقده علي ةيا أقلامةه 
4 ال ا ل ا كك اللا 
ولقد أكثرت إعجابي من إقدامك علىي: وتسلطك بلسانك فيما جاوزت 
به حدكك وما أج<مهيينا في تأديب غيرك أبلغ من التدكيل بك» فذلك 


فيما أمرء فكر فيما أمر به فأححصمعنه. ثم أمر بحبسه وتقييده. فلما 
خبس أنفذ في طلب تلاميذه ومن #الإصجتمع إليه: فهربوا في البلاد. 
واعتصموا بجزائر اليعارة تنكف يدن ااتحجييية لايسال الخلاف عنم 
ول نظت إليهء ولاايجسر أحد أن يذكره عناليئ إذاكان ليلة سهد 


5 > سصسع 


الجنلك ينا لاا فطال سهذه؛ ومد إلئ الفلتيح)بصيره' * » وتفكر 
في تفلك الفلك*. وحركات الكواكب. فأغرق الفكر فيه فسلك به إلئ 
امتتباط :شي عرض لدهق أموو الفلك» والمشالة عدف دلكر عدن ذ نك 
بيدباء وتفكر فيما كلمه به. فارعوئ لذلك**© وقال في نفسه: لقد اسأت 
ثيمنا ضعت بدا المبلسو ف وضيعت واحشن حقة هو حمل . على ذلك 
تحرف العفسك وقد تالت الكلتاء: آزيعة هفو أن تكؤن قالملرك 


(5.) جشعف كادتالك. 

(155) تى حديبه رق شديد 

7 تى حمر يله ني 

(خ:3) 2 تكتال2 الشغضدء #استداءة عارات الليحوام 


ا 


كليلة ودَهَة 
قفي فائنه اك الام شياء مقتاء والبخا. . فإن صاحيه ليسر بمعذور مع 
فت اليلده والكذ فاته ليسم و لاحتنا ن يجاور ه. والعنف فى المحاورة 
نين السنه لمن هن تناع وإن اصن رجل إل تضم لى ولو يكن ملفا 
جزاؤه منيء بل كان الواء : جب أن أسمع كلامه» وأتقاد إلئ فنا تس المي 
كل ند القكلة فقبال نه جنا أن | املك اسيم الف ترد ا فياف 
3 م 5 ا ا 34 
الرقيق: إنما بناتالكميها فيه صلاح لك ولرعيتكء ودوام ملكك لكء. قال 
اناف ها عدف شري لي كلاميك كلف ولمع مدو نا الا حت 
- تأ 55 3 
به . فجعل نانك كلا مك ع ل دبشليم كلما سمع 
0 ت أل عرلا اي لبر ل ع ارا 
7 وس ١‏ قال له: يا بيدباإني قل احجملابت كلامك؛ وحسن موقعه في 
فحلت؛ وألقي عليه من ٠‏ اسه وتلقاء بالق ل ا ننها 5267 
بهنبية لمثلك. فقال: صدقت أ ليحكيم الفاضل » 
وقد ولك مود مجلسي هذا!' ابيع أقاضى مملكدن . فقال له:أيها 
الملك اعفني من هذاالأمر فإن عبيار مضطلع بتقويمه إلا بك. عاذ 
فعلهد تلهس تان 


0 عر 
تلة - 
تت كرح ا 5 رما َ 


#ولاكي كلما انضب دعتي أن انك 


دك فكن نرت ة إعفاتء 5 0 فوجدته لا تقوم إلا كه 


1 
٠ 


ا 7" كت 5 1 ا رذ ضعلء لك سم الك فاك تخالمد 5 
2 ا - 8 
لمكم 7 مر 3 ان 3 1 


كُلِيلّة ودِْنَة 
تاجء ويركب في أهل المملكة؛ ويطاف به في المدينة» فأمر الملك أن 
يفعل ببيدبا ذلك. فوضع التاج علئ رأسه. وركب في المدينة» ورجع 
فجلس بمجلس العدل والإنصاف, يأخذ للدنيء من الشريف*, 
ويساوي بين القوي والضعيف. ورد المظالم؛ ووضع سنن العدل, وأكثر 
فو النظامو الندك واتضان الغير امن مجاز هن كل مكان ا فرحبةه 
بما جددالله له م: جديد؛ راقو اليلاك ددا ريد روا الله تعالئ على 
توفيق بيدبا في إزالة ديشليم عما كان عليه من سوء السيرة: واتخذواذلك 


اليوم عيداً حم فيهء فهو الئ اليوم عيد عندهم في بلاد الهند. 

ثم إن بيديا لما أخل فكرء من اشتغاله بدبشليم» تفرغ لوضع كتب السياسة 
ونشط لعا نعف كتسارقاطية فيا دقاتة اهنا +ومضع' اتيك عن .ها 
ب 0 58 والعدلق الرعية فرغيت البهالملر كه 
الذين كانوا ني نواحيه. وانقادث6#الأمور علئ استوائهاء وفرحت به 
رعيته وأهل مملكته. ثم إن بيدبا جمع“ اليذه فأحسن صلتهم؛ ووعدهم 
وعنذا مياد وان جد اعت اناك ك إنه وقيم, في نفوسكم وت دخوسي 
علئ الملك أن قلتم إن بيدبا قد ضاعت حكتفتهه: وبطلت فكرته إذ 
عزم الدخول علئ هذا الجبار الطاغيء فقد علمتم نينج ةٍرأيي؛. وصحة 
فكريء. وإني لم أته جهلا به لآل كحت اسيمم الحكماء قبلي تقول: إن 
العلولة لعام ر*8 كمينووة التنورات» هالملتورك لا تفيق عب العورة ا 
2000 الواجب علئ العلماء تقويم الملوك بألسنتهاء وتأديبهم 
سكنيناء و إطدار الح الت الاكلافة لكي لبرتدعر ا مما عليه سد 
الاعوجاح. والخروج عن العدل. فوجدت ماقالت العلماء فرضا 


واجبا عل وأا الحكماء الله كَههَم 00 ميو 0 كالطست النذئ 


بن 5 اج 

ا 4 7 5 3 9 , ع ؟ 5 ١‏ - 
(48)أى يسارد الحقداق َّ لاق ياء للضعف 
0 حقية نو 


َلِيلّة ودهبّة 
كتفت أن اموت أضوت ووانتك: فته الأرض الأسن يفول إنه كان 
بيدبا الفيلسوف ني زمان دبشليم الطاغيء. فلم يرده عما كان عليه؛ فإن 
قال قائل: إنه لم يمكنه كلامه ا قالوا: كان الهرب ممنه 
ومن جواره أولئ به والانزعاج”**' عن الوطن شديدء فرأيت أن أجود 
عا ل ا 0 
الي ا الظفر 0 بذه. ١‏ 


رثمر وكات مو دنلك ما انتم معايئوه. فإلى نقنان 
ف لاما انه لقا ا ا د ا ا ا افيه 
ِ اا 00-66 
تنا! نمسه؛ .وما بوضيعة بي ماله أو بوكم 3 ومن لميركب 
الأهوال نورين الحمهيه وإن الوك ديتبايم قد بنط | ف في أن أضع 
كعاتن تبه فدات السدي ةد 2 ع كل واحد أ اق من بشاعء 


وليعرضه علي لانظر مقدار عقله. 
أيها الى كيم الفاضل ٠‏ واللبيب العلهر. 
الحكمة والعقل والأذب والثضيلة لطر هذا بقلويتا سناعة قط »وات 
اناا اا ودف تدرفنا وهلي ود باستكا الكو يندين تهنا 
نبا نرت كدف الباناة علي لاقني ا تبج اناك مره 
ذلك له بيدبا ويقوم به. 


ثم إن الملك دبشليم لما استقر له الملك» وسقط عنه النظر في أمور 


وضعتها فالاسمهة الهند لاناته واجذنادة: كه تع نقسة أ كك ل له أنضاا 
3 3 5 ا و 


دأ ١‏ 1 5 م الم اله 5 
لثمو 2 كا 57 َي ا سااتا ١‏ ا الت أطالنت عمسم بت 6 ث |: وى للد 2 القشلس اسه حا 
7 1 0 6 ا 
ا ا ي ‏ - 32 ِ ١‏ | إإليء 
لح ! لتفحسة ات كانت للنشنه دسي فلك ماخليداء قفي أججانل!!8-5 هك 


وضع كتابا يذكر فيه أيامه وسيرته؛ وينبئ عن أدبه وأهل مملكته. فمنه 
ماوضعته الملوك لأنفسهاء وذلك لفضل حكمة فيهاء ومنها ما وضعته 
حكماؤهاء وأخاف أن يلحقني ما لحق أولئك مما لا حيلة لي فيه. ولا 
يوعد خخزادن كتبي كتاب أذكر به من بعدي» وأنسب عا إلينة كها دكر هن 
كان قبلي كتبهم. وقد أحببت أن تضع لي كتابا بليغنا تستفرغ فيه عقتلك. 
يكون ظاهر #سنامية العامة وتاديييا وباط خلاق الملوك وسياستها 
اردان عالق لاق ركاف لسعلا د لجعي وفيا ا 
نحتاج إليه في م<نهاة الملك. وأريد أن يبقئ هذا الكتاب بعدي ذكراً على 
غابر الدهور. فلمث ا لاتمع بيدبا كلامه خر له فا حرا ورفع زذاشيه وقال” 
نهنا |للناناك اعد ا عيطي تع دوعا تعر تجا بوزة امدك ١‏ املك إن 
الذي قد طبع عليه الملككمين (حودة القريحة ووفور العقل حركة لعاا 
الامو بعوسي بع كووب رض اعرف لوز نيه ارا مها 
غاية» أدام الله سعادة الملك وأعانه علعٍما عزم من ذلكء وأعانني علئ 
بلوغ مراده. فليأمر الملك بما شاء من ذلك فإني صابر علئ غرضه: 


ا ل ا و 
تجد إليه السبيل. ولبكية مشتملاً علا الجد والهزلء واللهو والحكمة 


والقلوئافة) تيد 0 نت الملاك آدام الله أياضة الع" سا 


امرني به وجعلت بينى وبينه اجا ''. قال دبشليم: وكم هوالاجل؟ 


فقال بيدبا: سنة. قال: قد أجلتك. وآم معردات سحي عا مم 
وم اأء . و 6 ع بهم - 22 


هر عات ٠‏ اه 3 زنهسة )) 9 د 5 
اكه ل اك ا ب ادكه إد اين 0 . هك |م 00000 ما عه 
الكتاسه 2 بيادنا مش حر - لم جد شي . ل م صروره يمتادىى 
- 1 0 9 , 5 ٍ 7 1 2 
وضعه. نمإل بيديا جمع تلاميذه فاك كه أن تك فك نك يم أت 
0 0 3 . ز ةا 5-9 


(945)أى حددت يننا مرعادا. 


(35)ى نلعم 3 ف الكت با 


خُلِيلَة ودَهَبَة 
فيه فخرق وفخركم وف ربلادكم وشد جمعتكم لهذا الأمر. ثم وصف 
لم سال المللكمدة ضر الكعائيم والخرض الذى تفنده فيه فليم 
يقشع لهم الفكر فيه» فلما لم يجد عندهم ما يريده. فكر بفضل حكمته. 
وعلم أن ذلك الأمر إنما يتم باستفراغ العقل» وإعمال الفكره فقال: أرئ 


١ |‏ ا - || 1 1 . | ١‏ 
58 ا ا د ا 2 
ه كند ا مه اح شاء لوا نه مهأ شليهف تب الى و الوم ل بعك د مهاتعمهلتة 4 
00 2 2 - ا - بت - م ما - ب 


٠. 5-7 2 8 - 9 . - 0 ---‏ 
الإتقان والااحكاف. ورنا شه اريعة عد ياناء كا ناب متها قائم بنئيسة ؟» 
٠. - 4 3 1 3‏ ٠اء‏ لد ٠‏ # 3 8 


وق كا باب ميال والوكوان حنياء يكو *لنا انظ ف فيه حظ من الهقداية. 


. ١ 6 1 و ءَ 1 ضر 1 ؟‎ : ٠ ١ 
كلامه علئ الشة الشاتيي والسباع والطير. ليون تإ># ام لهو للخواص‎ 


ديله ودئياة. واخرته وآاءٍ ا 


3 
- مه 


ا . 0 ١‏ 2 0 ري 5 0# 
ماتكون فى مجانتبته حب نشو يم حتيوله اظناة ظاف ا كى سب ساك الكتتت 
ا عه ١‏ 
5 البو ني ا ا ا ا اله عدم 
لسدم ابه سو الجتجتحمة. ثضاأاء؛ العح[حصةال نمه أخة هما ' لست ستحكمة هم ألم 5 
د دسا هه --50000 ١ن‏ - - #ويك 2 مو 2 
1 ! 07 ءَ م وأ 5 0 سر 5 ا 75 595 . مر 
عايها اَذ ناكا تلجت 0 هك 5 د صف الصلوته :: للشا للد 2 
٠‏ م 0 0 - 0-7 ك 9 
0 6 ب ا ادع 1 لام حا ١‏ ا 8 1 
لصد يشال. و كيشا قصع المد دة لناسة هما لعجيلة دي التسمة: و اهم 
- 2 3 اي - 7 بض 
5 - 


حُلِيلّة ودهنّة 

تلميذه أن يكتب علئ لسان بيدبا مثل ما كان الملك شرطه. في أن جعله 
لهو وحكمة: فذكر بيدبا أن الحكمة متئ دخلها كلام النقلة أفسدها 
واستجهل حكمتهاء فلم يزل هو وتلميذه يعملان الفكر فيما سأله 
الملك. حتئ فتى لهما العقل أن يكون كلامهما علئ لسان بهيمتين» فوع 
لهما موضع اللهو والهزل بكلام البهائم. وكانت الحكمة ما نطقا به 
فأصغت الحكماء إلئْ حكمه؛ وتركوا الهائم واللهو. وعلموا أنها السبب 
الذي وضع لهم. ومالت الجهال عجبا من محاورة بهيمتين. ولم يشكرا 
في ذلك. واتخذعه لهوأء وتركوا معنئ الكلام أن يفهموه. ولم يعلموا 
الغرض الذي وظجكهفي»: لأن الفيلسوف إنما كان غرضه في الباب الأول 


0-5 0 جه ا 2005 0 ل 101 
ان يخم أل د يح ر يمحن نه توراطيا ز الإخوان. وكيهشفا تتاكد المودة بينهم علئ 


التحفظ من أهل السعاية”*/#ك و(التحرز ممن يوقع العداوة بين المتحابين. 
ليجر بذلك نفعا إلئ نفسه. فلم صيل بيديا وتلميذه 9 في المقصورة؛ حتئ 
اسجما عمل الكتاب في مدة سنة؛ فلْحؤككص, الحول”" أنفذ إليه الملك 
أن قد جاء الوعد فماذا صنعت؟ فأنفذ إلجكهيديا: إني علئ ماوعدت 
الملك. فليأمرني بحمله؛ بعد أن يجمع أهل ممدطكتقه. لتكون قراءة هذا 
الكنا أب بحضر : .. فلمارجع الرسول إلئ الملك بيك ربيذلك: ووعده 
يوم يجمع فيه أهل المملكة:؛ ثم نادئ في أقاصي بلاد الهند ليحضروا 
قواءة الكقات: فليا كان:تذتك الوم أمر الملك أن يتفسه لبلانا دري 
مثل سريره. وكراس لأبناء الملوك والعلماء: وأنفذ فأحضره. فلما جاءه 
الرسيولاقاء قنبن الاك الاي كان انها إداعفية علق الفتر ارهن 
المسوح السود. وحمل الكتاب تلميذه فلما دخل علئ الملك وثب 
الخلائق بأجمعهم: ونام الؤاناف :تاف اول قوطي الكلناك سهد له 
ولم يرفع رأسه: فقال له الملث: يا بيدبا 'ارفع رأسك. فون هذا اليوم يوم 


4 
لتسيصة . 


3 السعاية فو 


(85) الج ا عد 


كلِيلّة ودِهْبَة 
هناءة وفر ىٍْ ند روخ اسه أن لسن ود عخليين لقااءة ال لكات ساأله 


عن معنئ كل وتاضدافي: ن أبوابه. وإلئ أي شيء قصد فيه؛ فأخبره بغرضه 
فيه وني كل باب. فازداد الملك منه تعجبيأوسر لاواقاك لتنا وديا 
ماعدوت الذي قفي نه تبي وها انذى كنت أطلنة فاطلنب ماشثت 
وتحكم. فدذعاله ًئظًًٍظ بالسعادة وطول الجدء وقال: أيها الملكت آنا 
المال فلا حاجة لي فيه؛ وأما الكسوة فلا أختار علئ لباسي هذا شيئاء 
ولست أخلى الملك من حاجة. فقال الملك: يا بيدبا ما حاجتك؟ فكل 
حاجة لك منقيلنا مقضية. قال: يأمر الملك أن يدون كتابي هذا كما 
دوك أباؤه و أجر اه« 2 تتبيهمءم ويأمر بالميحافظة عليه ؛ فإني عقاف أن يحرج 
تمسو ملاد الفكلة 0 أهنا فأرس إدا علموا له فانفلناكت بأمبر أن لا يحرج 
0 ا . و ١‏ ا ا 00 غ ,اث . 
من بيب الحكّمة. حم دعى المجضمك بتلاميده واحسن لهم الجوائ: . بم إنه 
لماملك كسرئ أنشروان”''' كاد هجههتائرا بالكتب والعلم والأدب والنظر 
6 اناد الأوائل. و لَه جار الكتاثهم فليم يشر قراره حت بعث برزويه 


الطييت وتلطف حتئى أخرجه من الهند. فق ,10 بلاد فارس. 


م . .- 9 . 6 3 2 
0 ( 3 كه . ١‏ 5 
1)56 دحصاد. نعرانث العر با جد ها يور لع يقد بسسير محذه اميك ا( بان تلاك لجنا نهد على 12 
0 5 م د 5 -_-- و رمد 
0 5 5 
: 1 : 1 8 ع ال ااه 8 5 0 6 0000 
صغير فلن سكثل وجل عن > عيدات ف دده امم العحب 3: هن 2 للخارث عنها واقت قبي تن نحت" 
|_ 2 مل اي و وميد وده وت 
3 0 2 “5 ل 0 , . 3 0 5 
يَديدو أحرق جينته ونادئ بإناخة دشاء اسرد قد فغكا منيه في ع ليود شا لما كثير! وأناح تشاع الجائد اله 
8 2 . 2 0 


بي ف 
22 - 0 7 علس 6ه مره 
تكلب : كما مسشسمم عتلهف نعشلت علة الشعتة سليدة لش بورك دا ششهيه سكلد ريه م اه جه عدل تنعت 
- 
- 3-3 2 ب 6 5 
7 ل 0-3 
الس من سبس باجحدة لسيلخدم ليدأ ينيدا ب لتسححم زر ة شالنت سحي يان ث ذال ناح ها للعدماة مسحباده للعلم رقم مذك 
- جد اس 
8 ج00 مي 2 1 | وه “0ه 2 8 00 ل ع 5 6 1 503 0 > 0 
اس 0 نالهك نم مسد مان الجحهة دب منتوك اتتة 2:3 يي سي نت امال : محتابي لي ققهو اسه 6 نقصضية 
7 9 . يه 1 20 1 3-7 اد وك و3 وف 
1 007 5 : 56 جح رابحه ان 000 2 5 0 34 ١‏ 
لعججار نل كيام ملم الى دعن شه سجن لحن ان بسلا وا الحسسب الع اويا سرع نال د اا 2 5 
508 3 2 7 دس 5 


باب بعقة برزوية إلي المند 


أما بعد فإن الله خلى الخلق برحمته؛ ومن علئ عباده بفضله وكرمه. 
رزقهم ما يقدرون به علئ إصلاح معايثيم بي 0 0 به 
اسعفاد أرواحهم سية العنذاب فى الآخرةق وأفضل مار قهمالله تعالئ 
ومن به عليهم العقر :الذي هوالدعامة 0 3 
يسدر أحد في الد: ياغعلكى! صلاح معيشته. ولا إحراز ز نمع ودفع ضرر 
إلا”به: وكذلك ظامي الآخرة المجتهد في العمل المنجي به روحه لا 
يقدر علئ إتماه عملله «زإكمانه إلا بالعقل. الذي هو سبب كل خير 


ومفتاح كل سعادة. فليسس لأحد غنا عن :. العقل ٠والعقل‏ مك 
بالتجارب والأدبء. وله غري'ة«ييهنونة ني الإنسان كامنة كالنار في 


الحجر. لا تظه رولا يرئ ضوؤه ا حي يتدحيا قادح من الناس. 
فإذا جك ظهم : ت طسيعتهاء 8 كذلك العتجل ب كامن ف الإانسان 0 يظهر 
حتئ يُظهره الأدب وتقويه التجارب. ومن ررك + العقل ومّمن به عليه. 
وأعيين عل صدق فريحته اذ دس حرص عل" ليب سعد حلهة. 
وإدراك في الدنيا أمله. وحاز في الآخرة ثواب الصالحين. وقد رزق الله 
الملك السعيد أنشروان من العقل أفضله. ون العلم أجزله؛ ومن 
المعرفة ني الأمور 5 فصن الأفخنال احصده ا ون الصف ف فيه 
بلغهةهم ن فنون اختلاف العلمء وبلوع منز لَه 


ا وَالت 


4 


وم ف ده 0500 انلقف تابن باون عميا ا نط١‏ اضرييا ‏ 15 حون 
. 00 !1 « 5-4 05 د 0 ب 5 


0 


ومعرفة النجاة من هولهاء فأمر الملك وزيره بزرجمهر”** أن يبحث 
لوغ انيع عاقل مسن اهل مملكته؛ بصير باللسان الفارسيء ماهر 
في كلام الهند؛ ويكون بليغا باللسانيين جميعاً» حريصأا علئ طلب 
العلم؛ مجتهداً في استعمال الأدبء ميادراً في طلب العلم والبحث عن 
الفلسفة: فأتاه برجل أديب كامل العقل والأدب» معروف بصناعة 
النلبى وعافي ١‏ «القا رز البعدنة قال قمر ون قلي دعام فا 
سجد بين يديه فقال له المللك: يا برزويه إني قد اخترتك لما بلغنى 
من فضلك وعههمك وعقلك؛ وحرصك علئ طلب العلم حيث كان: 
وقد بلغني عن كنبا بالهند مخزون في خزائنهم» وقص عليه ما بلغه 
عنه. وقال له: تجهررؤؤني مُرحلك إلئ أرض الهندء فتلطف بعتلك 
وحسن أدبك وناقد رأيمكِ «لإستخراج هذا الكتاب من خزائنهم 
ومن قبل علمائهم. فتستفيد بِلْشَكِ وتفيدناء وما قدرت عليه مسن 
كتب الهند مماليس في خزائننا منة“تتيء فاحمله معك. وخذد معك 
من المال ما تحتاج اليه؛ وعجل في ذلْكٍ»ولا تقصر في طلب العلوم 


5 1000 5 5 . 5 1 5 عر 5 5 ل 
(89) لا يشدم كتاب كنيلة ودملة معدو مات مرسعة عان الشخصية بأ ل طهر . لكن نعثر في 'احد الكتب 


- 


. 5 7 3 - 21 2 1 . وه دي 

١ 6-4 0 00-0 1‏ ال اج | 2 5ه 51-5 

العربية ان سيرك دا ياقي : (بيزر جمهر أبن البجتكاد وربو كسرئ أنو شر وأ وصايمب خزانة كتيه. وهر 
8 1 


كه 1 2 1 6ن :اسه - 1 5 . 3 27 5 27 0 
إئاء ١‏ 00 3 ا - اإأيء 0 8 0 أن << " قشني ره 2 5 
لاد جات الب» كسانلا امات شد 2 لهئللء لشه كات 8 مص سير : ل تمسر ان يذكى ثبهة رف بعصت نكما 


1 2 ا 2 سل ا‎ 2 1 1١. 
كتاب العدى فحفى بذلث عندة. زهو منسى. كا بد مزدك الذي هو و ع انر أديب ومخيلة كل كانباء‎ 
5 5 5 الى‎ 2 - 
يتنافسون في اكت 8 ابي مطالفد لجا يمور من آدابة. ويحتذون م ن أمثلته» ولم يزل بزرجمير في‎ 
دا ع إليه 1 حو ف الل مه‎ 5 5 8 1 1 
فكتب لك انرود متب لاك بمرد‎ ٠ رسو مانن يدعى رام الكقات: نميه دولة ه اتوشرواكن إلى ال انيت 0 زير‎ 
العلم الت ققال نار جمف نما كان معى الجد 5 39 ال د اللي ان ارت قن اين العشد ثقدك‎ 
2. - و 2 1 ان‎ 
-. 1 0 5 1 5 0 
سة عويت م كنت افبة الل ) معحمد عد الله الحم * عالداوش المعها. 3 خيب. الاقه قير سنسك‎ 
رَّ لم سرافو ا لين نيا و‎ - 
17 ا‎ 2 ١ ١ 1 0 3 »-0 9 ١ 6 م‎ 6 59 
لشم تيدم يمه اله حدا ل بععقد لالستيية ثانا أيه لعربى سمي اسع ا يم‎ ١7 حم للم ثلث . نه ءا تم‎ 


50 ب ةو اتيت المصادر انعربية هوئة إخرى للشخص الذي نولم نقل كتاب ١‏ واكعنة ان 

اليقد ا ادك درس. تنجد في شالك ا انبصار شي معاتك الع ج53 ص 3 إن مم" نْ قام بنك 
الميمة هي ححص 0 تيدورس ٠‏ واناي كان [إمام الحكماء ش كل ردوانية الغرس» وي يهم زمائه: 
المطضميد أكاته شلة العرس . وكان على كرنه ثمَه فييم ومواليب ع د تتافييد رم علوك ل لضان 

وتصعمه» من جني اجديتهم ثمر الإحصسان. وكن يتقرب أليهم بما يلانم: ويقرب لديهم 0 مني كن ها 
. تيصمع شك شك الا كن دن ابي أصيبعة:» كان نصراني . وله معرفة جيدة كعد الضبٍ. وى اله 
سايور دو الأكتاف البيع 06 بده وكان عالما بالصناعة. ٠‏ موسوما عا ٠‏ متميزا ي زمانه. م 6 


ل ب 
الا ا ال ده 00 ال المخ اول 
علوم الغرس وأنيند. وهو امدتي حنن كذانب كددة ودعتة ى لى انوشروان: وترجمه له»ل. 


اذى 


كلِيلّة ودهيّة 
كشرت فيه النفقة؛ فإن جميع مافي خزائني مبذو : ل لك ني طلب 


سر 


وإ 
العلوم. وأمر بإاحضار التتحيم”: فاختاروا| له يوما يسير فيه وساعة 
صالحة يفت ضشمهاء حما معه : المكا! ل 0 
د 2 2 #حن نا دل 1 
0 فيه عشرةالاف 3 فلما قدم برزويه بلاد الهند طاف بباب 
سب* العلماء 125000 يغشاهم في معنا زلهم. ويتلقاهم بالتحية. 
وانوي فجي اتشوعهاا 1 50051 
وه _- ا تت هه ة يم . ٠١1١‏ 1 3 نس ا اث 9 3-4 
- 0 2 0 1 . 1 مرا 3 ١‏ 2 1 ل 8 0 
محتاج إلى معاونتهم ىِ ذلك فاحد يزن كذلك زمانا طوياا نتعاوات 
مئن علماء الهنل ا لتصااهو عالم بجميعه. وكانه لايعلم منه شيثآء وهو 


5 1 0 ١ قو ب لكات‎ 1 35 9 ١ - : م‎ : ٠ 
شيشا سم' ا لثوامسنة خزته وحاجته. ب الحانة لطوى مه مه‎ 


أصدقاء كثير من الأشرافك والعلماء والفلاسفة والسوقة ومن أهل كا 


0-27 


1 


ضفة وصناعة. لي أميوتاكة ركاذ راهزا قل اتدل 
نوها جد اداو نر لبي ليع لودو قال الي 
فقاستان لء من صحهة إخاته. وكان يشاورم 0 كل الأمور. ويرتاح الحة قُِ 
كل ما أهمه. إلا إنه كان يكتم منه الأمر الذي يأهم من أجله كى يبتليه 
ويختره. وينظر هل هو أهل أن يطلعه على سرة». تمجال له يوما وهما 
جالسان: ياأاخي ماأريد ان أكتمك من أمري فوق الذي ا ا 
فاعا.م إنى لامر قدقدمت.وهو كر 2 ع مني» ا يكتفي 


00 بذاك ات 


و 1 5 1 5 0 1 
وإياه تريد.وإنك تكتم أمرا تطلبه. وتظهر غيره. ما خفى على ذلك 
| . 1 1 ِ- 


. انعمس انوت مه الا كيس‎ )١١51( 
0-0 . - سح الم كو‎ 
بي عم دالشعب.‎ )٠١*( 


- 


فإني مخبرك عن نفسكء ومظهر لك سريرتك» ومعلمك بحالك التي 
كتميق لوا نانك فتت لاون لصنلا كتو 3 اللصينة فرسنب ييا الوا 
بلادك» وتسر مها ملكك. وكان قدومك بالمكر والخديعة؛ ولكنى لما 
وأنت صدرزك ومواظ شك عل" طلن'حاجتنك» والتحفظ عن أن يسقظ 
منك الكلام. مع طول مكثشك عندناء بشيء يستدل به على سريرتك 


ٌ د . 9 35-0 اه داه > ] | ُ ًّ 9 0 
أمهة ١‏ لذي ازددت ر عه 6 اخائنك. درئشةت بعشلك. فاحبيية» مودتك. تعرى 


ف الور ٍِ 
د أ ال حال ١‏ حا الع ' فياك عا . 3 لا احيت ادياأا. ده للا 


أصبر علئ طلح العلمء ولا أكتم لسره منك. ولا سيمافي بلاد غربة» 
ومملكة غير مماحمحافت . ل ا ا عتما الرجا 


0 - 


اه والتحري لما يرضيهم. والرابيسة 
معرفة الرجل موضع سره ويف ينبغي أن يطلع عليسه صديقه. 
والخافيية أن يكووة أدين] فل للستت أبنو الشاذيينة أكون لسضرة 
وسثر غيره حافظا.ء والسايعة أن ي> ون عجملينانة تناذزاء فلو يكل إلا 
برع ا المي ا ل ل 


5 1 ' . إع!ء - أله بامء 
| ب 92 سم 52 من . 2 


فمن أجتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعى الكتجج إليئ نفسه. وهذه 
ويعيناك علئ ما قدمت له. فمصادقتك إياى: وإن كانت تسلبتى 
كنزي وفخري وعلميء تجعلك أهلاً لأن تسعف حاجتك» وتشفع 
لول نووسي ا 30 افقفال تين فوح إن ميق فتدعيات 
كلاما كثب ل سيت لد ا لوانيات فاصم ل" وطرقك فلما 


التييبت ١|!‏ ل حا ا سا قلهنْيت له 

وألقيته نه علي من ذاث شيف تروغناك نما التعكوسن القول اكتتييت 
البسير من الخطاب معك» وعرفضت الكيعن من 00068 بالصغير من 
الكلام. واقتصدردت به معك علئ الإيجاز 0 أبنت من إسعافك إياى 
بحاجتي ما دلني علس كر مك وحسن وفائكء. فإنالكلام | إذا ألقي إلئ 
الفيلسوف. د إذا استودع إلى 06 ''" الحافظ؛ فقد حصن وبلغ 
تاي اهن صاحبه. كما يبحص: الشيء النفيس في القلاع الحصينة. 


فثال الهندي؟ ْ سىء افضل من الو ده ومن ٠‏ خلصت مودنه كان 


ا مانام مقي التاق اليه 
انحن في ا فإذاصاراا ثالار نه فقد شجاجم وذاع؛ حتئ لا يستطيع صاحبه 


على 
ان بيححلده. ويكابر عنه: كا لغم اذا كان متتطعا 6 السجماء: فقال تاثا 
2 - 0ه سم للع _- 5 


صذا غيم متقطع. ا ل وأناقديداخلنى مسن 
مودتالك وخلطتلك”'' سرور لا يعدله شيء؛ وهاللأهر الذي تطلبه 
لل مم رن واالتى ألا تكتية فلااينك أن يفو ويظيين حية 
وا اا ا هلاكً لا أقد, رعلئ 
الشداء منه بالمال وإن كثرء فإن ملكنا فظ غليظء يعاقب علكا الذنب 


الصغير 0 هاا لدقس للدم لد ظ 


8 
32 


عو . |؟' 

تالمكم ا سن دافن ابض فلمنيس هه وتات حخم موس مالفث امس 
تت 4-31 2 فى 34 و 52 

)1 1 نيلي حي اعد جع انالك ى انع 

0١ ١‏ الاك تابن * قن عمو عليه 


علراة وعفة' 

ا ثق بكرم طباعك. ووفرة عقلكء. وأعلم إنك لا تخشئ 
منى ولا تخاف أن اهنا ل تخشئ أهل انه الطائة ثقين بك وبالملك 

الامسدرانك سانا ا انا 

ظافة7 “و وانت مقيم :وما أقفت قلا تالت يتنا تعاهدا علرة هذا 


اليه 8 - 0 ان ا 8 6 وأتعب 5 ٠.‏ وَاتَصَِيدِ بذنة 
0 له وجل 1" ن ملك المتد: خائفا على 
5 ه من أن يذكر لكليك الكتام ب في ه كاده يصادفه ثى خزائئله. فلمسا 
أت روات ؛ ا بذأ |5 ٠‏ فا 22 ل اله الكقائية ميم بعلت سرورا 


ل القدوم. فسار ل 9 


20 
رأئ الحلتاك مأ لمربرمسيا» مسن الك 2 والكهب والنصتب: 
ل ل 2 انشع وف غيناء 


3 


فإني مشرفك وبالغ بك أفضل درجة. وأمره أن يريشتخ)بهنه سبعة أيام. 
فلما كان اليوم الثامن. أمر الملك ا الأمراء والعلماءء؛ فلما 
اجتمعوا أمر برزويه بالحضورء فحضر ومعه الكتبء ففتحها وقرأها على 
من حضر من أها المملكة؛ فلما سمعوا ما فيها من العلم فرحوافرحاً 


شديداء وشكروا له علئ ما رزقهم. وملحوابر: يهوائئلواعليى وامر 


(١١١6أي‏ بلغ 'قصؤا درجات الخوف. 


419 الشيد ته لعب لدان أن جه دجة ايغيدين أ غماة 


كُلِيلّة ودَهََة 
كل ارت ان جين عل سويد مان سسويرى هذاء وتليس تاجنء وتترأس 
ل ا مسي 0 
وقال اك م الله ا 0 
وجر اعت ربعي ا سكا عن المال بما رزقني الله علئ يد الملك 
السعيد الجحد: عقي الملك» ولاحاجة لي بالسال. 9 وم 
المناك ذناك وغلست الدايسرة أنه أنضى اتن التعدناق لاخ مدا طني 
احرافاتة وامتت زا امه 5 قصد ا اناه ناخد فنهنا 503 
من طرائف يجراسان من ملابس الملوك. فلما قبض برزويه ما اختاره 
زمجديم الح قال أكوزم انه الملاك رمك لعف أبداء لاد أن 
خشيعليه شيحان وإن كات قداستو جبه تعب ومشمة. 
فقد كان فيهما رضا الملك رو أما أنا فسا لقيته من 0 
لها اعله أن لكم 


لمعك م ر تابع | لرضاك كاد ار 


ا 


العسير سير 000 0 والتصب 14 


ولذة الما اعوأن 0< ؛ثهه رضاًوترية ل 


أسسا للف آد 00 ليء فإن حاجتي 
ةم 3 0 فائدة كثيرة. فقال انشروان: #أجفكا حاجة لك من 
قبلنا فقضية. فإنك غندنا عظيم: ولو طلبت مشاركتنا في ملكنا لفعلناء 
و ف 1 ا اك ولا سي اياون 
الأميون كليا سدوؤلة لكي فال يزووية: أيفا اليلك لا فتن 52 


إأة 0 نا 1ه 


2 
5 
0-7 


ل نسحي في 


ك 
5 كد ليس 
0 عيب 
)١١-(‏ ىل ل تسحيى 
هه 3 3 توك 
(5) انكماى 3 كي عن غدءة لمن د لرأك واره 
3 07 ب 2 
ا ب ا ا 
7 


حُلِيلة ودَهَبَة 
املك :ولكن لكرمه:وتي فل متضيه عنيه إل امجازاى و عمس وام 


بيتي بعلو المرتية ورتخ الذرجة. حتى لو قذرأآن يجمع ا بين مبددقة 
الدنيا والآخرة لفعل» فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. قال انوشروان: أذكر 


حاجتك. فعلئ ما يسرك. فقال برزويه: حاجتى أن يأمر الملك أعلاه الله 


٠‏ 5 2 7 ل سم إل 2 0 ٠‏ ##سير 
وزيره بزرجمهر بن البختكان, ويقسم عليه أن يعمل فكره؛ ويجمع رأيه. 
5 8 27 0 ءه )1 . 1 5 6 5 ف 
و يحيد طاقته. ه ا قله 6 نظم تالش كلاه متف > ميحكى وبيجعلةنانا 
كمبامة اع ا 5-4 55 8 - / ف ١ -- ١‏ مام ٠‏ 0 
ل : 2 | ب 0 08 85 ا ا ١‏ ب 0 : 1 0 5 8 0 0 0 ينين 1 


يقدر عليه. ويأهسره إذا اع ف أن يجعله أول الأبواب القن تقراآ قبا 
باب الاسد والنقة 3 ال الملك إن فعل ذلك. كَل بلغ 2 وباهلي عاية 


فلما سمع كسرئ أنوشروان والاعظتباء مقالته وما سمت إليه نفسه من 
محية إبقاء الذكر» استحسنوا طلبته «الختجار.. فقال كو حيا 


2 
3-4 0 


ك5 امه 
21 


يا برزويه إنك لأهل أن تسعف بحاجتككيهما أقل ما قنعت به وأيسره 
عندناء وإن كان خطره*''2 عندك عظيممً. #جلقبل أنوشروان عل 


: :> |( اأ ره ]| ةا 
5 0 2 21 53 أي( 2 
وربرهة بزرجمهر فقال ليك فذ عرفت ممما 


المخاوف والمهالك فيما يقربه مناء وإتعابه بدنه فيما يسرناء وما أتئا به 


34 


النامن المتعروقت وما أنادنا ال عل تدنهة شب الحكمة والآدت الباقى 


لنا فخره؛ وما عرضنا عليه من خزائننا لنجزيه بذلك عليا ما كان منىى 


صحة بر ز وي لناء وتجشمه 


هوالثواب مناله والكرامة الجليلة عنده. فإني أحب أن تتكلم في ذلك 


وتسعفه بحاجتء وطلرت». واعلم إن دثلةاهسها يسر في ء ولا ندع يثامن 


عُلِيلّة ودِفنّة 
الاجتهاد والمبالغة إلا بلغته؛ وإن ناتك فيه مشقة» وهو أن تكتب باب 
ضارغا لتلك الامواف العي ىن الكتاس» وتذكر فيه فضل برزويه؛ وكيف 
كن ابتداء أمره وشأنه» وتنسبه إليه وإلئْ حسبه وصناعته؛ وتذكر فيه 
بعثنه إلئ بلاد الهند في حاجتناء وما أفدنا علئ يديه من هنالك؛ وشرفنا 
نفو اقلت قات ع باجو كدده كان حال برزويه وقدومه من بلاد الهندء 


55 و ١‏ اراس 1 1 00 3 ا يل 2 
كفا عضا تتتل: عنا ف من إدق. .دم والاضان بف مدحهة ويا فى ذلك أفضا 
ى ك5 .- 57 .- - 2 8 . م 1-74 


اهبا لذلاك ملى. .ومن جميع اعنا: المشلكة وتات ايض لمحبتك للعلوم. 
:واجتهد أن يكوتا لجس هذا الكتاب الذي يُنسب إلى برزويه أفضل من 
أفراف تلاق الأبوا قي الشاضن والغاه. وأشد مشاكلة* "لجال هذا 
العلم. فإن”ك ا سقف ات كلهسي لاه لعا ادك هذا الكتباسة: واجعله 
اول الانو ابء. فإذا أنت عملته وإ ؤيصته ؛ في موضعه فأعلمني. ؛الأجمع أهمل 
المملكة وتقراه عليهم: فيظهر فض لشم اجتهادك في محبتناء فيكون لك 

بذلك فخر. فلما سمع بزرجمهر مقالة ات 57 له باهرا وقان: 

أدام الته لك أيها الملك البقاء؛ وبلغك أفضا ناويل الصالحين في الآخر 
والأولئ؛ لقد شرفتني بذلك شرف باقيا !! اليم رورجم 
من عند الملك. فوصف برزويه من أول يوم دفعه أبواه إلئ المعلم. 
ومضيه إلئ بلاد الهند في طلب العقاقير”''! والأدوية» وكيف تعلم 


م ا ٠‏ آله 3 ٠‏ اث 
خطرطهم ولعتينوةاتم: ان دبعنة 52 سرهم ان لئ الهند فق طلت الكتنا»ة 


تعسدم دست د د 9 | ! 2 ]1 ن_ 
الم 5 5 00 كا +-مه 0 --2 لاوا ةل سك د - لب اه ل مر برر جمهير 
2515 كل مسب مسب دبك 
(5١)ضى‏ أنشىء مسشع 
)١5(‏ لعشاقف حيع نت رم ةس م 52 00 ج20 


حُلِيلّة ودفنّة 

بقراءة الكتابء وبرزويه قائم إلئ جانبه؛ وابتدأ بوصف برزويه حتئ 
انتهئ إلئ آخره: ففرح الملك بما أتئ بزرجمهر من الحكمة والعلم. 
ثم أثنئ الملك وجميع من حضر على بزرجمهر» وشكروه ومدحوه. 
وأمرله الملك بمال جزيل» وكسوة وحلي وأواني» فلم من ذلك شيئا 
عس كسوة كانت من تانب الفلو ك6 ثم شكر له ذلك برزويه وقبل رأسه 
ويذه. وأقبل برزويه علئ العلك وفال: أدام ائله لك( القيلات و الستعادة: 
فك لعي جه تن أخليي غاية الشرف بما اميرت به بزر جمهر من صلعه 
كتاناً قْ أفكِ مرى يسقاء ذى رق: 


1 


حُلِيلّة ودَهنّة 
بأى عرض الكتاي ترجمة عبد الله بن المقؤع 


قرا كات 5 ار كي 
والاأحادييت التى أل وا أن نيدخلوافيها أبلغ ما وجدوامن!ا عوك قن 


1 : : : 3 ٠ 5 1 ك2 ع5 اج‎ 5 1 ٠ 
لد له الور قت كك سير‎ 
3 ا 1 ده - - . 34 - انا اماما ان ب‎ 


ا 52101 ٠‏ فإحير "0 م بذلك 0 0" شو 7 : 0 


عرف انه قل ضف سو ذناك ميمكت والح ”كان كال نين الكل> لجنا 
. 5 كك ١‏ 2 
ا سحتكها ال ضحد | انه تفل اناده قل كن 1 2 يهو 1 8 ان ا ست 
م 0 اس اه - 2 50 عي الس كان 


باعن الكدح 9*افيمايعملهمن أمر معيشتة #نأغناء ه ما أشرف عليه من 
الحكمة عن الحاحة اي غير هما من وجوه الأدت 

وينيغي لمن ة قرأهذاالكتاب أن يضرف الوجسو هال ني وضعت لهء وإلى 
أي غاية جرئ ٠‏ مؤ لفه ذ تمع مضي إلى لامب وا قاف إن قر 


)١١؟5؟‎ 


: . م د لم إل عاك واه خأاه 000 
مج » وغير ذلك من | الأوضاع ا نحى حجعلها امثالاكء فإن قارثه مفتئ 


5 


١ : 0 :‏ ا 
لل ترم 3 عابي أ.ه إلى ١‏ 1 3 8 
- 52 2 ب 


سر ا 
كان غا . 7 دات اعءته أ 1 ا ى 5-5 
لمسةه ' ّ 3 - 
00 : : 
/ 1 بصا صدر تع 1< هيده 
(5-2١)'لهمة‏ ه شواف اععتد ': رقيو ءات لزاع ارازرال. 
(50)العب والسعي ما أجر المعيشة 
)١1(‏ غير المقصه هر الحيوان الذى الا يجيد التعلياشاء سرحجته الكلاء أو الاشار'ات 
ا 0 1 


كليلة ودفنّة 
شيء يرجع إليه نفعه. ومن استكثر مم' ن جمع العلوم وقم راءة الكتت مسن 
غير إعمال الروية فيما يقرؤه: كان خليقً ألايصييه إلاما أصاب الرجل 
الذي زعمت العلماء أنه اجتاز ز سبعض المفاو وزء فظهر له موضع آثار كنز 
فجعل يحفر ويطلب. فوقع علئ شيء من عين وورق. فقال في نفسه: إن 
أنا أخذت في نقل هذا المال قليلاً طال علىء وقطعنى الاشتغال بنقله 

وإحرازه عن اللدة بمأ أصدة مله . والكية انيتا خرن أقوامفً يحملونه ا 


لى. وأ؟ ا 2 اك ا ا احير اوقد او أ كا ل و ار ف 
مر 5 واكون نا خرهم ولا يكون بقئ ورائي شيء يشغل فكري بنقله. 


واكون قداسجتمهر ت*! لنفسي في راحة : بدني عن الكد بعصي أجرة 


أعطيهم إياهاء ثم' جا #يالحمالب ن فجعل يحمل ا ل واحد منهم مأ يطيقء 


#خراا ع رد فر د ذا 2[ َّ 0 لذ وا بك ايء 
3 خُ دك (١‏ رك اق ىل هه : 0 1 0 01 
فينطلق به إلى منزنه فيشحيجه. حم لبي بق ممم لكنز شيءء لا قليا د 


كتبرل وإذا كل واحد من الكعبمناليكنز قدفاز بما حمله 5 ولم يكن له 
ميرد داك ]اله العناع والتعس. ١‏ صيفكر في آخر أمره. 0 وكذلك من قر 


2 


هذا الكتاب. وا ميدي جا و بساكم را أوباطناء و 

بويت وو و0 
لم ينتفع به إلا أن يكسره: وكان أيضا كالر جل البي طلب علم الفصيه 

من كلام الشاس. آنه صديق له من العلماء. له عله بالميصاحة. 5 
حاجته !! لئ علم الفصيح. فرسم له صديقه في صحيفة صفراء فصيح 
الكلام وتصار ريفه ووجوهه. فانصرف المتعلم !! ل يه لبه وتحسل كشن 
فاه و الس اف موا نيا نت رن جين واشور املد جو اونا 
العلم والادب. فأخذ في محاورتهم» فجرت له كلمة أخطأ فيهاء فقال له 
بعضر الجماعة: إناك قد اخطات» و الوه عت نا بكلشبت انه كشال كت 


0 ت 


0 أ)- 5 5 5 | 00 ا , ا ُ !د 507 
خحطات كرات لصحيفة الصفراء وهي في منزلي' كا ند اه لمسة نهم 


يت 


0 0 .- : 4 3.1 35 3 1 4 2 
دحب لحجة علة. وزاده ذنك فق بامء الحهَأ و.تعناعن” :لذن 
2 5 2 - ص ب ايا ماه ب 5 


كُليلّة ودهنّة 


ثم إن العاقل إذافهم هذاالكتاب وبلغ رانة عليه ته وب لدان 


يعمل بما علم لينتفع به ويحمله مثالا لا يحيد عنه. فإذا لم يفعل ذلك 
كان مثله كالر جل الذي زعموا اسيناف اليه لحن عليه وصو نائم فق 
منزله و به وقال: والله اسكتن حتسى أنظر ماذا ١‏ ولا أذعره 


ولا اعلمه ني علمت به؛ فإذا بلغ مراده قمت إليه؛ فنغصت ذلك عليه. 


ا ب ستيقّظ الرجا احمفو جد اللص 0 علئ نقسه 
لعي وعرف هه بكم ينتفع بعلمه باللنص.ء إذ لم يستعما فى أمره ما 


يجب. فالعلم ا لايم 2 بالعيمل .وهو كالشف عجرة والعما به كالئمم ة: رانما 


3 < . 5 2 ٠ 7 ع‎ 


فيماهو أعرف بضررها فية؛ ا قي * دلاثةالسالك في الطري د يق المخيهشف 
ال قد جهله؛ ومن ركب هواه ورفض ما ينبعجِخْانٍ يعمل بما جربه هو 
لاير0 كان كالمريض العألم: حيها ع الطعالة مر انفاء وجيده 


ابردي”ة 1 


وخمة ه و نثبيا تن نحييلتةة القت ره عل ل أوديشة وؤكرك ماهو امعريت 


امد 


ا ' النجاة والتخلص من علته؛ وأقل الناس عذرافىي تجنب محمود 


ل 


ال أنقنت 00 بعضه 


م 
الأجا إليه حمرة ف 5 ا :كانااداصاء راف ىا 000 واحدة 2 


5-5 


ان لشيس اها عدرا عقاك الات ممة* الشن د اد كاننتك له عيقات نرت 
ف 0 د ب ةذ 5 3 م م م 


95 ا اك م‎ : 200 ١ 
-بمماء. ودنت نشا صار إليه جأماك مم عاء ت‎ 
تسوء لمر عمرار يمدد‎ )١55( 
اد كه‎ 5# 


هذا 
5-0 


وعلئ العالم أن يبدأ بنفسه ويؤديها بعلمه؛ ولا تكون غايته اقتناؤه العلم 
لمعاونة غيره. فيكون كالعي: ن التي يشرب منها الناس وليس لياق ذنك 
حى دي السقعة ور كز ندر الح متك صفح لاعن نيا تفي 
لطالب العلم أن يبدأ بعظة و 0 
و لضاحت الدتنا أن يقهها أو قتسسهاء منينا العا 


لمالء. ومنها اتخاذ المعروف يد اشير الاب اديب ا اسم 5 


ا مه 


58 فو شيكوان كالا عو الذي يعير اعمئ بعماء. وينبغي لمن طُلب 


أميرا أن بكي 0 بهاء ويقف عندهاء ولا يتمادئ في 
الطلب 00 فو ها سر شك أن تنقطم عامط 7 

وإن كان حقيقا أن لا يعني ونفسه ني طلب ما لا حد له. وما لم ينله أحد 
قبل ولا 5800 علبم ع ا كفن انبا مق ا عل اعرك :كا ناميه كد 
يعلق قلبه بالغايات قلت حسر تلاعت مفارقتهاء وقد يقال في أمرين إنهما 
يجملان””* '' 'بكل أحد. أحدهما النسثا ت”, والأخر المال الحلال. ولا 
يليق بالعاقل أن يؤنب نفسه على ما فات“والييس في مقدوره. فريما أتاح 
الله له ما يهنأ به ولم يكن في حسبانه. ومن كم هذا أن رجلا كان به 
0 وجوع وعري. فالحضناه كي أن مك ارس وأصدقاءه 
فائنو وكين عند الخزوي زو ا يجوو يع عليه فينجا ميو ذات لبلة ف 
منزله أبصر بسارقء فقال: والله ماني المنزل شيء أخماف عليه؛ فليجهد 
السارق جهده. فبينما السارق يجول إذ وقعت يده علئ خابية فيها حنطة. 
تقال السساوق:والاها أحبت أن يكون غتاتى اثليلة باطلاء ولعلي لا أضنا 


(15)أيآ أن يمنحه زيند يه غيرة. 


(؟5١)‏ جمع أخلة زهي 07م نة. والخلال هي أله من ل 
(17) بمعنئ تحسيز ادس فخلا تتعليمه أي 
(1*5)آ ي يبلث الحيران الذي بمتكيه. 

(2١5)أى‏ يليقان. 


(75١)أى‏ التعيد. 
)١10(‏ الفاقة هي الفقر. 


)١1(‏ أي ما يفيف عا حاجتيه. 


كليلة ودِهبَة 
إلوا! موضع 0 ولكن سأحمل هذه الحنطة. ثم بسط قميصه ليصب 
في هالحنطة. ذ - فال الرجز: أيذهب هذا بالحنطة وليس ورائي غيرها؟ 
هاتان الخلتان عامئ أحد إلا اهلكتاه. ثم صاح بالسارق» وَأخيد هراو !ةا 
كاتت0ن: وأمجع: فلك : لسار فرفكهة عملي | لا اليتر فو سنة) و ترك 


فيجتمع علبي من | لعر كه وذهاب ماكنت أقتات به؛ وما تجتمع والله 
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. 0 85 ٍ 35 5 5 
لون : شاك 2 2 0 وال ب 2 8 ٍِ | ا 5 لشسسة ىُ الكد 8 الب م 


١ :‏ , إ ._-- : 
شما تصلجع ام ه. : نامريه هنا ا أد. : يشيع أن يكون حرصه على ماطاب 
3 - ص 0-0-4 3 و 0-6 00 أ 0 5 


كسنية د تس" نشعه: ولا يلعب ص نهنا يجلب عليه العناء والشماء. فيكون 


ان ا اا ون ل عضي 20 حت عا باقن قلي 

0 ص 7 ساء امه ال-1 2 أت لكاي 3 2 2 
تجاأوزؤ أشياء حدها أوشك أن يلحقه التقصي حح: بلوغها. ويقال 
كان سعيه في لآخرته ودنياه فحياته له وعليه. ويقال: 'فكاوية أشياء يجب 


اسم كا 
ل 0 : 5 ِ ]1 8 5 1 
بتمسادى 5 ريعر” سسب اداضهي لك خصدذة :. ه: اهدهم اىفب ١‏ للسنمب- لكان 
- _- 35 - 22 هه - 0 
الى ا ا نه“ مر 8 000 1 صر 5 9 1 5 - 
صو اشء و نض بء محقيفة ١5:‏ يكووان كال حهنا اكب عد عم لش نهد 
؛ لحري جح الاق بحيود سر ارين 


)١55(‏ اام هرم العصم الضخمه. 


خُلِيلّة ودِهّة 

فيستمرغلئ الظلال» قلا يزةادق السير إلا جيداء وعن القضد إلا بعد 
وكالرجل الذي تقذئ عينه فلا يزال يحكهاء وربما كان ذلك الحك سبيا 
في ذهابهاء ويجب عليئئ العاقل أن يصدق بالقضاء والقدرء ويأخذ بالحزم. 
ويحب للناس ما يحب لنفسه. ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره. فإنه 
من فعل ذلك كان خليقً أن يصيبه ما أصاب التاجر من رفيقه. فإنه يقال 


2 


انه كان هعتاك رجل تاأجرء وكان له شريك. فاستأجرا حائر . وجماد 


متاعهما فيه. ركان ْ حلهماث , بيع !!: لمن لم الحاتونته عاضمر :: نمّسة 


ل 1-9 


1 ب : ١4-(‏ 0ه كك 5 . 
لسر عدر 056 اعيقام 'رفيقه؛ ومكر الحلية فى ذلك. وقال: إن 


أعنين بتس يما ودلاتعبي باطلاً. فأخذ رد ءة والقاة علب العدل الذى 
أضمر أخذه. ثم انصرف ل متره: وجاء نيه بعد ذلك ليصلح أعدال. 
فوجد رداء شريكه عل بعض 'أعذاله. فقال: والله هذا رداء صاحبيء. ولا 
ا وما الرأى أن أغ+*ها هناء ولكن أجعله رزمه 
فألد ١‏ 1 ف أت 1 دك اا#كلى اجات ننه مض ١ [| ١‏ 
الرداء فألقاه علئ عدل من أعذال رفيقه» واقطك الحانوت و اله 
منزلهء فلما جاء الليل أتئ رفيقه ومعه رجل قد واطاًة”*'' علئ ماعزم 
فإنسوقين: الاج امار وله وكعتار إلا الكادرك» فالقسس 
الرداء في الظلمه فوجده علئ العدل فاحتما ل ذلك العدل. وأخرجه هو 
والرجا لء وجعلا يتراوحان” '*' علا حمله حت انر امالوة ورشاشمة 
تعبلء قلما اصبح 0 افتمده. فاذا حو 0 أعداله. لكك ل الندامة. لسر 


- 


5 ادي لطن 7 57 7 55 : 8 
)1١31(‏ رمه انكسم د عى ‏ عجوم نيه 1 سس سي اللو الم قات العلا لالت عمال 
02 0 59 _ . م 2 ار 26 6 ع 2 


كلِيلّة ودِهّة 
العدل يعرم ناغقع لذلك غمنا شند يدأ ؤقال: (واسءتاه) مين زفين 
صالح قد إثتمنني علئ ماله وخلغني فيه ماذا يكون حالي عدده؟ ولست 
امك لمع داري ا 
صاحبه فوجده مغتمال اله عي حاله. فقَال: في افتقدت الأعدال» 
و راتت 


ففقدت عدلاً هن أغدالك» وإن لا اننا 


1 ؟: 


ولب كي امعو :فقال لديا شير 00 


1 1 


زلا اك ا »> 1 ال ا ا 
الاك والمكر وا تلخديعة ألا يد اباضاء حير ٠.‏ و صا حرههمف معر زور ابدا. 


3 الله صاحهه كيف ذلك؟ قفأخرء يخم هود عله قصتى فقال 

له زر ششه>ة مأ مشلات الثأامثا اللص والتاى 8 ال لء وكف كا ذلك؟ 
نه 0 3 و اك 

0-2-5 91 0 0 3 0 5 

قا[ زعمواان تاجرا كان لله © حمن: له خاستا١‏ احذهما مملةة حنطة. 


الأخرئ مملوءة ذهباء فترقبه بلفج اللصوص زمنساء حت إذا كان بيعض 
الأيام تشاغل العا خا او مر له فتخ فك هرا اللص ودخحل العتدد؟ وكمن 
في بعض نواحيه: فلما هم بأخذ الخابية آلت ا قفا ناتيت أعذ تلك الحي 


فيها الحنطة. ها التي ديكا لدعب رن 0 كو اع سد أ 


ساإلئ منزلهء فلما فتحها وعلم مافيهاندم . فال ل« «بخائن 2 
مامثلتء ولا تجاوزت القيامس ى؛ وقد اعترفت بذنبي وبخطئيء. عليك. 
م عا بم 0 ار أن النغس و تأمر 0 م 


3 


وقد لا ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون غايته التصفح فحسب. بل أن 


3 8253 5) 0 85 ل ده 3 5 1 
500 عل فنا يم د ال ينتفى منه. ريقف عنا كا 
5-1 7 3 ل_- 52 
532522955939595 
373 يي ليت لعر يقل 
0 - عن بسي 52-5 5 2 1 0 
2 لسجا نندت عي ١‏ لحن 5 كساة ش25 هم الحنيهة مل الشوخار. 
2 0 2 - - 
2 تَِ 
اب 2 0 2 
(ع4١)‏ تغمله 3 متف خشلدةه. 
- - 
إاعالئكة 0 : ا د ' ادو ورة 
د فاك اأدضده نحم للكا ا ما اداسشسي إلى اذ سكا .دل دعب شد التلاشيم . 
02072 0 2 2 0ك اتيم 0 


حُلِيلة ودِهيَة 

مثل وكلمة. ويعمل فيها رويته. ويكون مثل اصغر الاخوة الثلاثة الذين 

خلف لهم أبوهم المال الكثيرء فتناولوه بينهم؛ فأما الكبيران فإنهما 

أسرعا في إنفاقه في غير وجه. وأما الصغير فإنه لما نظر ما صار إليه أخواه 
إسرافهما في المال» أقبل علئ نفسه يشاورهاء وقال: يا نفسي إنما 

المال يطلبه صاحبه. ويجمعه من كل وجه لبقاء حاله؛ وصلاح معاشه 


ودنياه. وشرف منزلته في اع الجاهن : واستغناثه هنا 3 في ايديهم؛ رصرفه 
, 20 1 5 ادي ل اس ٠‏ 11 ' 1 ع !| د إلذ. ١‏ 
2 سج 2 تصسدة ال > م َّ ونقاق عا ىَ الولذدله وا مضا علئ الا وأن» 


: 000 2 حل 0 53 8 5 ١5‏ 
فمن كان له مبال»ر لا ينفقه في حقوقه. كان كالفقير وإن كان موسرا ل 


وإن هم أحسن امسكاكمع والقيام عليه. ا لم يعدم الامري' نْ جميعاء من دنيا 


| 065 حمل شا لفن إل مت ' قصا انثاقه عل ١‏ ذخ انم وااء 
_ لبه , إٍ -. - و - 01 5 عدى 0 الوجره لدي 
5-5 0 ) - تي م - سر ١‏ 0 1 


الا فإنى أرجو أن ينتعتى الله بهكييغنى أخوى علئ يدى. فإنما هو 
مال أبي وأبيهماء؛ , ن أوا لسى الانشاق علقّصلة الرحم وإن بعدت. فكيف 
بأخوي؟ فأنفذ فأحضرهما وشاطرهما مال#مةوكذلك يجب علئ قارئ 
هذا الكتاس: أن يديم النظر فيه من غير ضجرالايتلمس جواهر معأنية. 
ولا يل:٠‏ م أنتسجفه الإخبار عد له ميمقيدن 1 و ميخطاهرة سبع لشورء. 
فينلصرف بازلجلك عن الغرض المقصود. ويكون مثله مثل الضباد النلق 
كان فق نعظر الخلجان يصبد فيه السمك ف زووق» فرآائ ذات يوم فى قعر 
١‏ فتوهمها جوهرة قيمة؛ وكان قد ألقَئْ شبكته في 
ابره فاحتوت على مه تعادل قوت يومه. فتركها وقذف نشسه 0 
ا ا 000 

فقده علوم ىت اهيا ؟ يذه طمعا طمع)؛وتأسف علو" فافاته >: فلما كان 


5 
انتاتن .1 عت “دقلف السكان1 0م كته خاصتا: ممحمكة ضعت 5 
حت المصبي حشوم _- 0 و 5 8 _ حكن دك 


حُلِيلة ودَهّة 
رأئ أيضً صدفة جميلة فلم يلتفت إليها: وساء ظنه بهاء فتركها واجتاز 
بعض الصيادين فأخذهاء فوجد فيها درة تساه ل 
إذا تغافلوا أمر التفكر ني هذا الكتاب. وتركوا الوقوف علئ أسر 
معانية» وأخحذوا بظاهره وصرفوا همتهم إلئ النظير 8 ابوانف الهيزل؟ 0 
كال رجل أصاب أرضاً طيبة حرة» وحبًا صحيح””*'' فزرعها وسقاهاء 


روقص : الشوكء فاهلك بتشةغلةه ماكان احجس + فائدة واجما عائدة. 
0 11 * : الي 0 3 53 5 ان 1 
الا 0 ا سمنة البقائه غير الناطقة. ليسارع 


تألكنه وادر من حيل الحيوال. للثاز إضيهار : 0 دا يصلوف 


3 َس 


الأصباغ ىَ اة؛ لسوان: كه نانسا لقض ب المل كن ويكون حيسم عليه 
أشد للنزهة فى تلك الصورء والثالك ث “«ل9 ون عليا هذه الصفة:؛ فيتخذه 
3-4 ع را ب يبه 2 7 - 


الملى كَّ و السنو ةا فبتور بذاك انتسأ فجهم دو 1 بيبطل 8 0 عا ١‏ 


مرور الأياف ولينتفع ذلك الفهمة الكاس اه سخ أكبامو 5 رض ن الرايع. وهم 
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(2١)اي‏ بدور جيدة. 
)١21(‏ عامة انلاب : 


)١25(‏ إخلة يعنى يتقادد. 


كُليلّة ودهنّة 


بأب برزوية: ترجمة بزرجمهر بن اليختكان 


قال برزويه رأس أطباء فارسء وهو الذي تولئ انتساخ هذا الكتاب 
ونقلة نتن كحي الوند كما معي ذكر ذلك أي كان فتن المفاتل 77 
نعمة كاملة. 
لت مايه رزكاد بي اشد احتفاضا من دون ١‏ أخوقي. 


. 5 0 5 -(م12 . 1 د 
واكانت امي من عظماء بيوت الزمازمة' 9 وكان منشثى بي 


- 


قر ارك في العلم. فكان 1 


علم الطب لأن كد شيم ف فظله وكلما سدوت منهعلما ازددت ننه 
حرصاء وله اتباعاء فلماكقمت نفسي بمداواة المرضئء وعزمت على 
ذللكف اضرف خيرقا سد الامو رالا ربعة التي يطلبها الناس وفيها 
يعون ولهنا ستعون» تقلت اى فلخ» ورلا ل رضي وأيها 
أحرئ بي فأدرك منه حاجتي؟ الما أق)لذكر أم اللذات أم الآخرة؟ 
وكنت وجدت في كتب الطب أن انل جم من راظب علئ طبه لا 


3-8 


يبتغى الا الآخرة» فرأيت أن أطلب الاشتغال بالط كؤيتغاء الآخرة. لثلا 
0 1 
م ا ل ا يه 
ذلك حظه من الدنياء وإن مثله مثل الزارع الذي تعمر أرضه ابتغاء الزرع 


لات أء أله ! مع يانع الزرعء فاقا 2 0 مداواة المتر ضس ابتغاء أعف 


كود 6الاتعر القى باء وقول رمن بد ة لا تساوي'شيئاء مع إني قد 


( 


الآخرةء فلم ادع مريضا أ حه له الء نين واخخر , ارجو لء دنئك الا ان 


ه لمي 3-0 
00 2 95 1 7 8 ع 4 
أصحمء أن يخف عنه نعف الما فض .الا الغت فى مداواته ما امكنني أ م 
يا - _- - ع 0 
( 1025 ) تابد كن اع دن ف مش 2 ناج مات من عب 


3030155 هد علج ونث عن حو 6خ نه فى 
00 مار دكت علي تمسح للد ار حرم اليلد لملا ممه الاديانه السجد سية. 
- ا - و 


حَلِيلّة ودِقْنّة 
عليه بنفسي» ومن لم أقدر علئ القيام عليه وصفت له مايصلح. 
وأعطيته من الدواء ما يُعالج به؛ ولم أرد ممن فعلت ذلك معه جزاء ولا 
مكافأة. سوم أغبط أحد ضعو نظرائي الذيين هم دوني في العلم وفوقي 5 
الجاه والمال وغيرهما مما لايعود بصلاح ولا حسن سيرة قولاً ولا 
عمات ولونا اتن قبى ا عفاي ارا سدكيهازلية المكدلي 

ل ا 


1ت 1 5 | ل ١‏ 3 8 او 3 ؟ ألا 
لعخضصو مه ا ل ل 1 
7 د سد اي + ٠-4‏ 


ءا 


البرك ا و ل ور ريه 
بعد هذه الدار فين كلها تشرهم لدي 2 ينا ا متحي سن ٠:‏ مشاء ركه 


يذ 


الفجار في حب هذه النمؤاجمانية العاجلة ١‏ ني من كان 
فهوليس له. وليس ببا ق#علجه> فلا يألفها إلا المغترون الجاهلو: ن؟يا 
نفس انظري في أمرك. وانصرني غ2يذه السفاهة. وأقبلي بقوتك وسعيك 
ا 0 والشرء ولويبري إن هذا الجسد موجود 
للآفات”'''» وإنه مملوء أخلاطا فاسدة تثلاجة؛ تعقدها الحياة: والحياة 
الئ نفاد. كالصنم المفصلة أعضاؤ: إذا ركبت (لاضيعت: وكان يجمعها 
مسمار واحد يضم بعضها الئ بعض.ء فإذا أخذ ذللتتائهيمار تساقطت 
تلك الأوصالء يا نفسى لا تغتري بصحبة أحبائك وأصحابكء ولا 


نر الوك بر فاق قبهة ذلك الغرافى. ومثلها مثل المغرفة التي تستعمل ف 


جد ما السخونة المرةٌ قافاذا اتكيننينت حننا: وسو كود يانسسس لا 
بحملتك أعلك 1 5 عل' جمع ما 0 ةذ أرادة صلتهم تجعلك 
- ب : م| ا ب أي أت : 


حَ - 


(159) أي المرورءبه. 


(.2١)اي‏ عم لنفسه بخص متف ل اعت بريارتهه. 
إلآك 0( ن 0 اهةه. رز يداد عق لصوي 

١ -‏ 
0 1 ا زيعني المرض . 


ااي ى ترقت الى كنت ماعييهة: 


كُلِيلّة ودَهيَة 
كالتغنة الأرج:” "الع تارق وتسيب ارون نوكيا ينا فسا 
تعن غلك ام لعي مما ل لمان في استعجال القليل وبيع 
الكثورباليمس» كالتاجد الذى كان هما بع مسق امون الصفيل" "قال إن 
بعته وزناً طال ؛.عليء فباعه جزاف!؟'' بأبخس ى الثمن» وقد وجدت آراء 
ا راد» وله عدو ومغتاب. 


ولقوله مفخائلت. قلمارايت ذلك كد اجن ال ١‏ متابعة أحد منهم سبيلاء 


وعرفقت ال إن صدقت الجدا مني ١‏ غلمةلن تنعالهة: كتنت فق ذلك 


كالمصدق المخدوع الذي زعموا بشانه أن سارقا علا ظهر بيت رجل 


من حركه أد مهوء تحرف ف اكةوياك وقان لتاخر ود لق ي لأسب 
اللصوص علوا البيت. فالقظينني بصوت يسمعه اللصوص وقولي ألا 
تخبرني أيها ل عن أمو اكلا هذه الكثيرة وكنوزك العظيمة؟ فإذا 
بيتك عن عذاالسة* 0 ال. ففعلت المر أو ذلك ونيا له 
ا ال اليد ااه خولها . فال لهاالرجا ل: أيتها 


1 1 1 03 - 1 5 0 سر 5 
عب أمر ١‏ اخرتك به لومامم أن يسمعه أحدء فيككلان في ذلك ما أكره 
وتك هينب ذقالتت الى رآ سين فى أيها الرجل فلعمر يْ ما (بفر كا اعد 


80 وك مقافت ان الام اتن اا 1 و أء آّ : . 
سم علامت. كال لها: فإني اخرك أني سم أجمع ضدة الاموال إلا من 


3-8 20 1 0-8 - 33 0-8 - 
اصته 0 ا قدىء: كا الأاغص 000 لاي مسنى ان يتهمني احد او 
بانامي ل و الا ل ادق من و للك تقيال: ا ا 

له وس د 
ا 61 أ. الك ةاء- 
٠ 5‏ سعر. 3 دأ “اه معيدة. اذاف اتعحااق ممعت لو املعل اذ ابعص لحنت 


كَلِيلّة ودِهْبَة 
يذخا ل منها الضوء. فأرقي بهذه الرقية وهي شو لل سو رات 


- 


وأعتئق الضوءء فلا يحس بو بوقوعي أحد. فلا أدع مالا , ولا متاعا إلا 
ل لب سي مو 
يي 0 ثم|: ب اتن لمكت جني قدو 1 صاحب 


1 0 ا ع ني و ده .ع ! 

: 8 م 5 8 ذأ .+ وه لق كفا ها أ ا 
شولم سبع مرات. وأ 02 ' اررض السك وف مشي 3غ 
00 ! 3 - _- 5-8 و ا يد ان كه اك سس مسا 34 د 2 ١‏ 


أبن لكا ب 3 ببراوته: وقال له: من أنت؟ فقال: أنا 


0 ل 
لي ا ات ا و 0 
نراق أن اوم دين آباكى واجدادى ال هبيه عليه فلياة 
0 لنفسي ف في لزوم دين الآباء والأليكهماد. لم أجد لها لهاعلئ 
ابوت عل دمة ٠‏ الآباء طاقة قة. بل وجدتما تريد أل“تتضيغ للبحث عن 
الو 0 فيجين ف تلت 59 وخيطر عل بال 
عوك لاا » وسرعة انقطاع الذتتناء واععياط لوقف الدهد 
حياتهه”" ''. ففكرت في ذلك؛ ؛فإما خفت من التردد أو العقفه لوانت ان 
لا اتعرض لين ات ف قن الوك وه وأن أقتصر علئْ عمل 


الثواب ولا العقاب”"'» وزايلت الأشرار بقلبي» وحاولت الجلوس مع 
الاخيار جهديء ورأيت الصلاح ليس كمثله صاحب ولا قرين» ووجدت 
فكية إذا افق الث واعتان حيرا ووحجويه بجدل غلة الكيوةوتتعيز 
بالنصح. كفعل الصديق بالصديق» ووجدته لا ينقص علئ الإنفاق منه. 
ولاتبلئن جدته”"''» ووجدته لا خوف عليه من السلطان أن يغصبه ولا 
من الماء أن يغرقه. ولا من النار أن تحرقه. ولا من اللصوص أن تسرقه. 
ولاامن السباع وجوارح الطير أن تمزقه. ووجدت الرجل الساهي اللاهي 
الموثر اليسير”'''“بثاله في يومه ويعدمه في غده على الكثير الباقى» يصيبه 
رجلا اليوم بمائة دينار» واتطلبقى به إلئ منزله ليعملء وإذا في ناحية من 
بالمنح؟ قال: نعم. وكان بلعبه ماهذتؤايفِقال التاجر: دونك والصنج. 
الصحيح.ء والصوت الرفيع» والتاجر يشير بيدة اسه طرباء حتئ أمسئ. 
فلما حان الغروب قال الرجل للتاجر: مر لى بالأجّة. فقال له التاجر: 
وهل عملت شيئا تستحق به الأجرة؟ فقال له: عملت ما أمرتنى به وأنا 
أجيرك”"', وما استعملتني عملت. ولم يزل به حتئ استوف منه مائة 
دينار» وبقي جوهره غير مثقوبء فلم أزده بالدنيا وشهواتها نظراء إلا 
ازددت فيها زهادة”'"'' ومنها هربا ووحدت اللسك'*"'' هو الذي يمهد 


ات أغلب الاديان الشرفية القديسة بتك العقاند؛ ومنها الزرادشتية التي نرجح أن برزويه كان 
(1)أي لا يتقادم ولا يباينْ. 
(١٠١)المؤثر‏ من الابثار»: بعنى هنا هى: بخضا الأمور سهلة المنال. 
010 اله مويهية لات جو ررية اووس ذم ف مي ديه التسامن كل انار 
١5“/ا١)اى‏ مستاجر ى: قبلك. 
الال )امه الزهد. 
١7 !١‏ )العبادة. 
31 


كليلة ودََيَة 
للمغتاد كوا نمفل الوالد تو لله ووجدنه هو الياب المفتوح للنعيم 
المقيم؛ ووجدت الناسك قد تدبر فعله بالسكينة فشكره وتواضع وقنشع 


الشتهوات فصار طاهراء واطر "ا الحسد فوجبت له المحبة. 
0 ا 0 ا 


34 


اق 


ب 


ل 3 


الميتناف يطر ا رغبة. حتا هممد 60 
تحرفت أن 0 اكير عار فيس الناساك وله فين إن ركع الذييا و اخدات 
ل أضعتطجُثمين ذلك» ورفضت الب بجر عائدهاء وقد 

كنت أعملها فأنتفع ملرؤجائدنياء فيكون مثلى ني ذلك مثل الكلب الذي 


و يننا 


بيهر وق نه هيده الث يون ظليا قالجء 31 تعر ا 
ا ا ل 
وخفت من الضجر وقلة الصبر. وأرداتيةالثبوت علئ حالتي التي كنت 
دك وات اتيج ما أخاف ألا أطجكير عليه من الأذئ والضيق 
والخشونة في النسكء. وما يصيب صاحب الدتياهم.: البلاء: وكان عندي 
أنه ليس شيء من لذات الدنيا وشهواتها إلا وهو متتهديريئ أذئ ومولد 
للحزن. فالدنيا كالماء المالح الي بي لا يزداد شاربه إلا عطشاء وهي كالعظم 
الذي يصيبه الكلب فيجد فيه رائحة اللحم. فلا يزال بطلب ذلك حتئ 
يدمي فاه وكالحداة التي تظفر بقطعة من اللحمء فيجتمع عليها الطير. 
فلا تزالتدوى, بوداي عي :و ك1" ناذا #فيية القن نا 
عو ا 01 امو لفيا اقيق اله مني المدى ماقي 


(125) أي نبذ 

(0116 م أسشء. وهل العلى الزهد بالشاء. 

ا ا ل 1 
بحي ب ّ 

(65)أى العك ل صورة الشله الى يحمنه فى قمه. 
. ْ ا 

(15) أي تبلك بسبب الإعياء والتعب. 


الو د 


2 عه 


خليلة ودِميَة 
حلاوته العاجلة» وآخره الموت الزعاف''*', وكأحلام النائم التي يفرح 
بها الإنسان في نومه. فإذا استيقظ ذهب الفرحء فلما فكرت في هذه الأمور, 
الأول وقضئ عليه ثم نظرت إلئ ما أكابده من احتمال النسك وضيقه. 
فقلت: ما أصغر هذه المشقة في جانب روح الأبد وراحته. ثم نظرت 
فيما تشره إليبالغفس من لذة الدنيا فقلت: ما أمر هذا وأوجعه وهو 
يدفع إلئ عذاب الأشد وأهواله. وكيف لا يستحلي الرجل مرارة قليلة 
تعقبها حلاوة طويلة ؟موكييف لا تمر عليه حلاوة قليلة تعقبهامرارة 
دائمة؟ وقلت: لو أن ردلا “يجي عليه أن يعيش مائة سنة» لا يأق عليه 


0 


له إذا استوفق السنين المائة نجاة مكل ألم وأذئ. وصار إلئ الأمن 
والسرورء كان حقيق)”"'' أن لايرئ تلك الحكهن شيئناء وكيف يأ الصير 
علئ أيام قلاثئل يعيشها في النسك. وأذئ تلاك:الايام قليل يعقبه خير 
كثير؟ فلتعلم إن الدنيا كلها بلاء وعذاب. أوليس الإت©اهر إنما يتقلب في 
عذاب الدنيا من حين يكون جنينا الئ أن يستوفي أيام حياته. فإذا عاد 
طلفلاً ذاق من العذاب ألوانناء إن جاع فليس به استطعام, أو عطش فليس 
٠‏ اللف والدهن والمسح. إن أنيم علئ ظهره لم يستطع تقلباء ثم يلقئ 
أسناف العذاب مادام رضيعاء فاذا أفلت من عذاب الرضاع. أخذ في 
لاب الأدب. فأذيق منكه ألوانا سن عنهب المعلم. وضجر الدرس. 
)اي الموت السريع. 

أي اقتطع منه قطعة. 


١‏ 10س واجبا 
1 


كليلة ودهنة 

وسآمة”!*'' الكتابة» ثم له من الدواء والحمية والاسقام والأوجاع أوف 
حظاء فإذا أدرك كانت همته في جمع المالء وتربية الآأولاد ومخاطرة 
الطلب» والسعي والكد والتعب, وهو مع ذلك يتقلب مع أعدائه الباطنية 
اللازمة له”*'' وهي الصفراء والسوداء والريح والبلغم والدم والسم 
الحر والبرد والمطر والريحء ثم أنواع عذاب الهرم”*'" لمن يبلغه. فلو 
لم يخف من هذه الأمور شيئناء وكان قد أمن ووثق بالسلامة منها فلم 
يفكر فيهاء لوجحصب عليه أن يعتير بالساعة التى يحضره فيها الموت. 
فيفارق الدنيا فيثلامن ما هو نازل به في تلك الساعة من فراق الأحبة 
والأهل والأقارب وكلى؛ضئون به من الدنياء والإشراف علئئ الهول 
العظيم بعد الموت. فلو“ لمتنيعل ذلك. لكان حقيقا أن يعد عاجزا 
مفرطا محبا للدناءة مستحقا للبوم؛ فمن ذا الذي يعلم ولا يحتال لغد 
جهده في الحيلة. ويرفض ما يشغله ويلهيهم من شهوات الدنيا وغرورها؟ 
ولا سيمافي هذا الزمان الشبيه بالصافي هدي كدر فإنه وإن كان الملنك 
حازما عظيم المقدرة. رفيع الهمة بليغ الفح صر عدلاً مرجوا صدوقا 
شكوراء رحب الذراع مفتقدا مواظبا مستمراً عالت بالناس والأمور, 
محبنا للعلم والخير والأخيار» شديدا علئ الظلمة» غير جبانٍ و خفيف 
فإنا قد نرئ الزمان مدبرا بكل مكانء فكأن أمور الصدق قد نزعت من 
الناس» فأصبح ما كان عزيزا فقده مفقوداء وموجودا ما كان نادرأ وجوده. 
لقف سضيله وكات العم ولد جيرا وأقبل الباطل تابعه. وكأن اتباع 
)١184(‏ سن السأي ويعنى هنا الملا . | 

(185) يقصد بالأعداء الباطنية بعضض مكدر نات الجسم التي كان يُعتقد بوفت الأراء الطبية القديمة إن أى 
عكر ىننا بيخ الحيد بالشنق تار كف بالمويتي ' 


)١183(‏ يقصد الشيشو خة. 
3 


خليلة وحِهَيَة 
الهوئ وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلء وأصبح المظلوم بالحيف 
ب رررشاك اميه كط جز ناعرط شين ناغقر ا د ليق قل 
وجهة يتلقف ما قرب منه وما بعد, وكأن الرضا أصبح مجهولاء وكأن 
الأشرار يقصدون السماء صعوداء وكأن الأخيار يريدون بطن الأرض»ء 
وأصبحت المروءة مقذوف] ما من أعلئ شرف إلئ أسفل درك» وأصبحت 
الدناءة مكرمة ممكنة. وأصبح السلطان منتقلاً عن أهل الفضل إلئ أهل 
النقتضري كر كان الات عله مموور ول توطيف الغير اك واطيرت 
السيئات. فلمافكيرت في الدنيا وأمورهاء وأن الإنسان هو أشرف الخلق 
فيها وأفضله. ثم هبكلا يتقلب إلا في الشرور والهموم؛ عرفت أنه ليس 
إنسان ذا عقل يعلم ذلك ثكم لا يحتال لنفسه في النجاة» فعجبت من ذلك 
كل العجب. ثم نظرت فإذ] الإتمان لا يمنعه عن الاحتيال لنفسه إلا لذةٌ 
صغيرة حقيرة غير كبيرة من الشصميي الذوق والنظر والسمع واللمسء 
فعله يصيب منها الطفيف أو يقتني منهثا(اليسير؛ فإذا ذلك يشغله ويذهب 
به عن الاهتمام لنفسه وطلب النجاة لها. 
فالتمست للإنسان مثلاًء فإذا مثله مثل رجل نجا 2# خوف فيل مائج إلى 
بئر» فتدلئ فيهاء وتعلق بغصنين كانا علئ سمانهاء فؤْقعيتٍ رجلاه علئ 
شيءٍ في طي البئر. فإذا حياتٌ أربع قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن. 
ثم نظر فإذا في قاع البئر تنين”" فاتح فاه منتظراً له ليقع فيأخذه. فرفع 
بصره إل الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيض»ء وهما يقرضان 
الغصنين دائبين لا يفتران » فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه 
إذا أبصر قريبا منه كوارة”*'' فيها عسل نحلء فلما ذاق العسل. شغلته 
حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره. وأن يلتمس الخلاص 
انفسه. ولم يذكر أن رجليه علئ حيات أربع لا يدم ري متئ يقع عليهن. 
18100) يقال للحية الكبيرة في العربية تنين. 


١8)خلية‏ النسا التى يصنعيا م,: اغصان الاأشجار. 
20 


حُليلة ودهنة 

ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين. ومتئ انقطعا وقع علئ 
التنين. فلم يزل لاهيآ غافلاً مشغولاً بتلك الحلاوة حتئ سقط في فم 
التنين فهلك. فشبهت بالبكر الدنيا المملوءة آفات وشروراء ومخافاتٍ 
وعاهات» وشبهت بالحيات الأربع الأخلاط الأربعة التي في البدن. فإنها 
متئ هاجت أو أحدها كانت كحمة الأفاعي والسم المميت؛. وشبهت 
بالجرذين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هما دائبان في إفناء 
الأجنل وشميت:التتين المضيز الى لا ند نه:وشبيت العمل هيده 
لح لاصيا كا ل 0 
ويتشاغل عن نشطه.ويلهو عن شأنه. ويصد عن سبيل قصده. فحيشدذ 
صار أمري إلئ الرضااتخالي وإصلاح ما استطعت إصلاحه من عمليء 
لعلى أصادف في باقي أيامىٌّ زمانا أصيب فيه دليلاً علئْ هداي» وسلطانا 
علئ نفسيء وقواما لأمري. فَأَكمتٍ علئ هذه الحال وانتسخت كتبا 
فلدرق يو الصير فق رعاو لون لعي يف زلا بات 


(هنا انقضئل باب برزويه الجليب) 


خليلة ودمْبَة 
باوب الأسد والثور وهو أول الكُتاب 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف. وهو رأس البراهمة: اضرب 
لنا مثلاً لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال. حتئ يحملهما على 
العداوة والبغضاء. فقال بيدبا: إذا ابتلي المتحابان بأن يدخل بينهما 
الكذوب المحتال. لم يلبثا أن يتقاطعا ويتدابراء ومن أمثال ذلك أنه 
كان بأرض دسههند رجل شيخ وكان له ثلاثة بنين» فلما بلغوا أشدهم 
أسرفوا في مال أبِيؤكة ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون لأنفسهم بها 
خيراء فلامهم أبوهم. ووطظهم علئ سوء فعلهم؛ وكان من قوله لهم: يا 
بني إن صاحب الدنيا يطلب بثُْلامُة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء: أما 
الثلائة التي يطلب. فالسعة في ال<ْوميوالمنزلة في الناس: والزاد للآخرة. 
وأما الأربعة التي يحتاج إليها في درك ”7 !؟كبذه الثلاثة» فاكتساب المال من 
أحسن وجه يكون, ثم حسن القيام علئْ هاءاكتسب منه ثم استثماره. 
ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل+زالإخوان» فيعود عليه 
نفعه في الآخرة. فمن ضيع شيئا من هذه الأحوال لتهيييرك ما أراد من 
حاجته؛ ذلك لأنه إن لم يكتسبء لم يكن له مال يعيش به؛ وإن هو كان 
ذا مال واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه» أوشك المال أن يفنئ ويبقئ 
تعدا ضير وحعووئى معيي لج توقبارقلةالاتنان سوسرة: 
الذهاب؛ كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا غبار الميل”**', ثم هو مع ذلك 
تسريع فناؤه» وإن أنفقه في غير وجهه؛ ووضعه في غير موضعه. وأخطأً به 
«مواضع استحقاقه؛ صار بمنزلة الفقير الذي لا مال له ثم لا يمنع ذلك 


رلم١ا)‏ سس ادر الك 0 الخحصو 9 عائ السنى + 
(١‏ )لديا هو نشسه الى ود.ءجه عود المكخحلة. 
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كليلة ودهَيّة 

ماله من التلف بالحوادث والعلل التي تجري عليه كمحبس الماء50) 
الذي لا تزال المياه تنصب فيه؛ فإن لم يكن له مخرحٌ ومفيض ومتنفئس 
بحرم اليا سه وحور جا حي و جرت وسال ودر كن دواع طبر وريه 
انبشق''؟'' البثق العظيم فذهب الماء ضياعا. 

ثم أن بني الشيخ اتعظوا بقول أبيهم وأخذوا به وعلموا أن فيه الخير 
وعولوا عليه فانطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون؛ فأتئ في طريقه 
من كان فوع ك ورواع انع عونا جعرها لوو ان نال لأحدهما 
شتربة وللآخريثليية؛ فوحل”"'' شتربة في ذلك المكان» فعالجه الرجل 
وأصحابه حت بلذغخمنهم الجهد., فلم يقدروا علئ إخراجه. فذهب 
الرجل و خلف عنده راجيلا يشارفه . لعل الوحل ينشف فيتبعه بالثور. فلما 
بات الرجل بذلك المكان, تيتم'*' '' به واستوحشء فترك الشور والتحق 
بصاحبه. وأخيره أن الثور قد ماتٍءتوقَِال له: إن الإنسان إذا انقضت مدته 
وحانت منيته فهو وإن اجتهد في التوقجج/ من الأمور التي يخاف فيها 
علئ نفسه الهلاك لم يغن ذلك عنه شيثاء“وربما عاد اجتهاده في توقيه 
وحذرهوبالاً”*' عليه. كالذي قيل: إن رجلا سؤله مفازةٌ فيها خوفٌ من 
السباع» وكان الرجل خبيراً بوعث تلك الأرض وهار فلما سار غير 
بعيد اعترض له ذئبٌ من أحد الذئاب وأضراها"*'. فلما رآئ الرجل 
أن الذ تس قافر الحو تماقف مقف ونظ و بيت وشنهالا نجه مرفي 
يتحرز فيه من الذئبء فلم ير إلا قرية خلف واد فذهب مسرعا نحو 
القرية» فلما أتئ الوادي لم يجد عليه قنطرة؛ ورأئ الذئب قد أدركه. 
فألقئ نفسه في الماء. وهو لا يحسن السباحة» وكاد يغرق» لولا أن بصر 


)١191(‏ خزان الماء 
(؟19١)‏ تشقق أو انفجر. 
(197)أي انغرست أقداده في الو حل حتئ امتنعت عليه الجر دة. 
(194)ما وأصابه الضجر. 
(1945) أي وخيم العاقبة. 
(945١)هم-‏ الضراوة. وهى شدة الافتراس. 
1 0 


حُليلة ودِفيَة 
به قومٌ من أهل القرية. فتواقعوا لإخراجه فأخرجوه. وقد أشرف علئ 
الهلاك؛ فلما حصل الرجل عندهم وأمن علئ نفسه من غاتلة الذئب 
رأئ علئ عدوة الوادي'"' بيتا مفرداء فقال: أدخل هذا البيت فأستريح 
فيه. فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا الطريق علئ رجل 
ناف عل نفسة:ؤمضي” تحبو القريةفأستد ظهيزة إلواخاتط منن حيظاتنا 
ليستريح مما حل به من الهول والإعياء. إذ سقط الحائط عليه فمات. 
كير الماء والكلة" . فليا سمن وأمن جعل يلخو 013 ويرفع صوته 
بالخوار؛ وكان قريبا منه أجيمية:فيها أسدٌ عظيدٌ. وهو ملك تلك الناحية 
ومعه سباعٌ كثيرة وذئابٌ وبناث [ويل وثعالب وفهودٌ ونمورٌء وكان هذا 
الور ولم يكن قد رآئ ثورا قطء ولا سم« تعواره. لآنه كان مقيما مكانه 
لا يبرح ولا ينشطء بل يؤتئ برزقه كل يوم على يثلة:جنده. وكان فيمن معه 
من السباع ابنا أوئ يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمتية) ويركانا ذوى دهاء 
وعلم وأدب. فقال دمنة لأخيه كليلة: يا آخي ما شأن الأسد مقيما مكانه 
لايبرح ولا ينشط؟ قال له كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن 
عل بان ملكنا اخدين نما آأحب وتاركين لمنايكرة ولستامن أهل 
المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم فأمسك عن 
هذاء واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه أصابه ما 
اعياف القترة هر التحناي قالبحشة :و كيقي كان ذلك؟ قال كليلة: فغسوا 
1 عدوة الزارى فى تاق 


5ك )١‏ الزرع. 


١15‏ ))الخوار هم صدت الثدر, 
ار ان 5 051 00 
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خليلة ودِهيَة 
أن قرداً رأئ نجاراً يشق خشبة بين وتدين» وهو راكب عليهاء فأعجبه 
ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه» فقام القرد» وتكلف ماليس من 
شغله. فركب الخشبة. وجعل ظهره قبل الوتد» ووجهه قبل الخشبة» 
فتدلئ ذنبه””'' في الشقء ونزع الوتد فلزم''''" الشق عليه فخر مغشيا 
عليه. ثم إن النجار وافاه فرآه فأقبل عليه يضربه» فكان ما لقي من النجار 
من الضر أشد مما أصابه من الخشبة. قال دمنة: قد سمعت ماذكرث» 
ولكن اعلم أن كل من يدنو من الملوك ليس يدنو منهم لبطئى وإثما 
يدنو منهم ليسي -الصديق ويكبت العدو. وإن من الناس من لا مروءة ل 
وهم الذين يفر خذونةبالقليل ويرضون بالدون. كالكلب الذي يصيب 
عظما يابسا فيفرح بمروأما أهل الفضل والمروءة فلا يقنعهم القليل» 
ولايرضون به دون أن تسعيواءتمنفوسهم لاما عع اهل له وهو أيضا 
لهم أهل؛ كالأسد الذي يفتر سح للتونب: فإذا رأئ البعير تركها وطلب 
البعيرء ألا ترئ أن الكلب يبصبص بلان””* ''» حتئ ترمئ له الكسرة» 
وآن الفيل المعترف بفضله وقوته إذا قدم إليثةعلفه لا يعتلفه حتئ يمسح 
ويتملق له. فمن عاش ذا مالٍ وكان ذا فضل وإفشعال علئ أهله وإخوانه 
فهو وإن قل عمره طول العبره ون كاناى غينيه حرص بر وكلة وإسناكا 
علئ نفسه وذويه فالمقبور أحيا منه . ومن عمل لبطنه وقنع وترك ما 
سوئ ذلك عد من البهائم. 
قال كليلة: قد فهمت ماقلت؛ فراجع عقلك. واعلم أن لكل إِنسانٍ 
منزلة وقدرا. فإن كان في منزلته التى هو فيها متماسكاء كان حقيقا أن 
يقنع. وليس لنا من المنزلة ما يحط حالنا التي نحن عليها. قال 
إن لقان سناع من كد غلك تن الجمريوع ةفو اليفرة ارفعة مرو قد 
(١١5)ذيله.‏ 


"0-0 


خليلة ودِفيّة 
المنزلة الوضيعة إلئ المنزلة الرفيعة؛ ومن لا مروءة له يحط نفسه من 
المنزلة الرفيعة إلئ المنزلة الوضيعة. إن الارتفاع إلئ المنزلة الشريفة 
قندَيثٌ والاتحطاط منه مهيمر ؟ كالخحجر التقيئل) زفعه من الأرض إل 
العاتق عسرٌء ووضعه إلئ الأرض هينٌ. فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من 
المنازل» وأن نلتمس ذلك بمروءتنا. ثم كيف نقنع بها ونحن نستطيع 
التتحول عنها؟ فقال كليلة: ما الذي اجتمع عليه رأيك؟ قالدمنة: أريد 
أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصة. فإن الأسد ضعيف الرأيء ولعلي 
علئ هذه الحاتع/أدنو منه فأصيب عنده منزلة ومكانة. قال كليلة: وما 
يدريك أن الأس د #لالتيس عليه أمره؟ قال دمنة: بالحس والرأي أعلم 
ذلك منه» فإن الر جل ذو نأي يعرف حال صاحبه وباطن أمره بما يظهر 
نهدي وله و شكلم قال كليس كت تربعو المنرلة عند الأسنلهو لت 
بصاحب السلطان؛ ولا لك عل ة#ككدمة السلاطين؟ قال دمنة: الرجل 
الشديد القوي لا يعجزه الحمل التْقَنِق»م وإن لم تكن عادته الحمل؛ 
والرجل الضعيف لا يستقل به وإن كان ذلك من صناعته. قال كليلة: 
فإن السلطان لا يتوخئئ بكرامته فضلاء من بحتؤؤقه؛ ولكنه يؤثر الأدنئ 
ومن قرب منه. ويقال: إن مثل السلطان في ذلك مث هجر الكرم الذي 
لايعلق إلا بأقرب الشجر. وكيف ترجو المنزلة عند الأسد ولست تدنو 
01 سحتو نيبية كلاد افسيع وما أ كنك راتس وسادن الكق 
اعلم أن الذي هو قريبٌ من السلطان ولا ذلك موضعه ولا تلك منزلت. 
ليس كمن دنا منه بعد البعد وله حقٌٌّ وحرمة؛ وأنا ملتمس بلوغ مكانتهم 
بجهدي. وقد قيل: لا يواظب علئ باب السلطان إلا من يطرح الانفة 
ويحمل الأذئ ويكظم الغيظ ويرفق بالناس ويكتم السر؛ فإذا وصل إلى 
ذلك فقد بلغ مراده. قال كليلة: هبك وصلت إلئ الأسدء فما توفيقكك 
عنده الذي ترجو أن تنال به المنزلة والحظوة لديه؟ قال دمنة: لو دنوت 


ال١‎ 


كُليلة ودهَة 

منه وعرفت أخلاقه. لرفقت في متابعته وقلة الخلاف له. وإذا أراد أمراً 
هوفي نفسه صواب. زينته له وصبرته عليه وعرفته بما فيه من التنفع 
والخير؛ وشجعته عليه وعلئ الوصول إليه. حتئ يزداد به سروراء وإذا 
أواة أمر ايتقافه خليه حبر وشينه وضراقة يما نه انيرو الشسين وأ وقنقة 
علئ مافي تركه من النفع والزين؛ بحسب ما أجد إليه السبيل. وأنا 
أرجو أن أزداد بذلك عند الأسد مكانة ويرئ مني ما لا يراه من غيري؛ 
فإن الرجل الأديب الرفيق لو شاء أن يُبطل حقا أو يُحق باطلاً لفعل. 
كالمصور الماهجالذي يصور في الحيطان صورا كأنها خارجة وليست 
شاوه وا لعجا واعملة والسيية بد اخخلة قنال كليل : آنا إن قلنت 
هذا أو قلت هذافإني أجافي عليك من السلطان فإن صحبته خطرةٌ. وقد 
قالت العلماء: إن أمورا ثلاثة لإيجترئ عليهن إلا أهوج. ولا يسلم منهن 
إلا قليل» وهي: صحبة السلطان وزائتمان النساء علئ الأسرار» وشرب 
السم للتجربة. وإنما شبه العلماء الاجتلطان بالجبل الصعب المرتقسى 
الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسةوالآدوية النافعة. وهومع 
ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضالٍّمخوف. فالارتقاء إليه 
شديدء والمقام فيه أشد. قال دمنة: صدقت فيما هق©ريت؛ غير أنه من 
لو يركف الأهوال الم يفل الزعاتب»ؤسن درك الأمير الذي لعلف يلم 
فيه حاجته هيبة ومخافة لما لعله أن يتوقاه. فليس ببالغ جسيما. وقد 
قل :]شطع لا كود الويسطعها أحه الاسعونة بعلو هم وعطظيدم 
خطر: منها عمل السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو”**''. وقد قالت 
الكلتعاء ف لعفن القافي: الوشييدة انه اريك الا سكا دوعولا ليق 
به غيرهما: إما مع الملوك مكرماء وإما مع النساك متعبداء كالفيل إنما 
جماله وبهاؤه في مكانتن: إما أن تراه وحشيا أو مركباللملوك. قال كليلة: 


( ١5)المناحزةى‏ المشاتلة. 


حُلِيلَة ودِميَة 
خار الله لك*؛''' فيما عزمت عليه. 
ثم إن دمنة انطلق حتئ دخل الأسد فسلم عليه. فقال الأسد لبعض 
جلسائه: من هذا؟ فقال: فلان بن فلان. قال: قد كنت أعرف أباه. ثم 
فأعين الملك به بنفسي ورأيي: فإن أبواب الملك تكثر فيها الأمور التي 
ربما تحتاج فيها إلئ الذي لايؤبه*'“له؛ وليس أحد يصغر أمره إلا 
وقد يكون عنده بعض الغناء والمنافع علئ قدره؛ حتئى العود الملقىئ 
في الأرض ربمانفيع» فيأخذه الرجل فيكون عدته عند الحاجة إليه. فلما 
سمع الأسد قول“فمثة أعجبه. وظن أن عنده نصيحة ورأيا. فأقبل على 
من حضر فقال: إن الرجإ<ذو العلم والمروءة يكون خامل الذكر خافض 
قال: إن رعية الملك تحضر باب الملالهم رجاء أن يعرف ماعندها من 
علم وافر. وقد يقال: إن الفضل في أمرين “خضل المقاتل علئ المقاتل 
والعالم علئ العالم. وإن كثرة الأعوان إذا لجيكونوا مختبرين ربما 
تكون مضرة علئ العمل: فإن العمل ليس رجاؤه بكر ةالأعوان ولكن 
بصالحى الأعوان. ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل. 
بحرت القفيت:وإن كقو قاندت الآن أرهنا الذااك عقي اللاسف: مداوة 
يؤخذ من الميتة فإذا عمل منه القوس أكرم. فتقبض عليه الملوك 
وتحتاج إليه في البأس واللهو. 
وأحب دمنة أن يري القوم أن ماناله من كرامة الملك إنما هو لرأيه 


)5١+(‏ أي قدم انه لك البخير. 


اا 


كُلِيلّة وحهَبَة 

ومروءته وعقله: لأهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباف فقال: إن 
السلطان لا يقرب الرجال لقرب آبائهم. ولا يبعدهم لبعدهم. ولكسن 
ينبغي أن ينظر إلئ كل رجل بما عنده: لأنه لاشيء أقرب إلئ الرجل 
من جسده. ومن وها 0 حت يؤذيه ولا يدفع ذلك عنه إلا 
بالدواء الذي يآتيه من بعد. 

فلما فرغ دمنة من مقالته هذه أعجب الملك به إعجابا شديداء وأحسن 
الرد عليه؛ وزاد في كرامته. ثم قال لجلسائه: ينبغي للسلطان ألا يلح في 
تضييع حق ذويالحقوق. والناس في ذلك رجلان: رجل طبعه الشراسة» 
فهو كالحية إن وظتهداالواطىئ فلم تلدغه. لم يكن جديرا أن يغره ذلك 
منهاء فيعود إلئ وطنهثاثاقية فتلدغه؛ ورجال أصل طباعه السهولة» فهو 
كالصندل البارد الذي إذا أقيرطعفي حكه صار حارا مؤذيا. 

ثم إن دمنة استآنس بالأسد وخلابمة» فقال له يوما: آرئ الملك قد أقام 
في مكانٍ واحدٍ لا يبرح منه؛ فما سبط“ذلتك؟ فبينما هما في هذا الحديث 
إذ خار شتربة خواراً شديداً: فهيج الأستؤكيره أن يخبر دمنة بما ناله؛ 
وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل علو الأسد ريبة"''" وهيبة. 
فسأله: هل راب الملك سماع هذا الصوت؟ قال: لتجكرييي شيءٌ سوئ 
ذلك. قال دمنة: ليس الملك بحقيق أن يدع مكانه لأجل صوت. فقد 
قالت العلماء: إن ليس من كل الأصوات تجب الهيبة. قال الأسد: وما 
مثل ذلك؟ 

قال ذفتة: رعموا أن تعلينا آنه ألجينة” "ا فيها طبل علق علم' منجرة) 
وكلما هبت الريح عدن قضبان تلك الشجرية حركتهاء فضربت الطبل 
فسمع له صوتٌ عظيمٌ؛ فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظم 
(1١5)يمرض.‏ . 

(/701) طن يمك عل الخوف» 


(8١5)الاجعة‏ هى مجموعة دن الشسر طالت : النفت عدم نبا علي بعض . 


35 0 
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ُليلة ودِهبَة 
صوته؛ فلما آتاه وجده ضخماء فأيقن في نفسه بكثرة الشحم واللحم. 
فعالجه حتئ شقه. فلما رآه أجوف لااشيء فيه. قال: لا أدري لعل أفشل 
الأشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثة. وإنما ضربت لك هذا المثل 
لتعلم أن هذا الصوت الذي راعناء لو وصانا إليه. لوجدناه ايسر مما في 
أنفسنا. فإن شاء الملك بعثني وأقام بمكانه حتئ آتيه ببيان هذا الصوت. 
فوافق اللأسد قوله. فأذن له بالذهاب نحو الصوت. فانطلق دمنة إلى 
المكان الذي فيه شتربة. فلما فصل دمنة من عند الأسد. فكر الأسد 
في أمره. وندم عاكئ إرسال دمنة حيث أرسله؛ وقال في نفسه: ما أصبت 
في ائتماني دمنة. وَقك4كان ببابيى مطروحاء فإن الرجل إذا كان يحضر باب 
التاق كه مالري لتر كين قر عقوم كان د ار كان موقن مبققة 
لابقإو قاذ عسوو ف قلا ناو التحدوضني أن كانا افق أخنا سضية 
وضيقٌ فلم ينعشه. أو كان قد اجثرمجرما فهو يخاف العقوبة منه. أو كان 
يرجو شيئنا يضر الملك وله منه نسم “أؤتيبخاف في شيءٍ مما ينفعه ضرأ 
أو كان لعدو الملك مسالماء ولمسالمه متكائياء فليس السلطان بحقيق 
ابيعبد: بالاسترعنال الجدو بو النقنة بندو وز سيان له ذإن دمقة داهية ارين 
وقد كان يبابي مطروحا مجفوا. ولعله قد احتمل'قلي بذلك ضغنء 
ولعل ذلك يحمله علئ خيانتي وإعانة عدوي ونقيصتي عنده؛ ولعله 
صادف صاحب الصوت أقوئ سلطانا مني فيرغب به عني ويميل معه 
عليّ. ثم قام من مكانه فمشئ غير بعيد؛ فبصر بدمنة مقبلاً نحوه فطابت 
نفسه بذلكء ورجع إلئ مكانه» ودخل دمنة علئ الأسد فقال له: ماذا 
منتجيك؟ وهاذا رأيك؟ قال#راق توراهوشضاحن الخيزؤازنوالفنوق 
الذي سمعته. قال: فماقوته؟ قال: لا شوكة له. وقد دنوت منه وحاورته 
محاورة الأكفاء فلم يستطع لي شيتنا. قال الأسد: لا يغرنك ذلك منه 
٠لايصغرن‏ عندك أآمره: فإن الريح الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش. 


زف 


خليلة ودفَيَة 

لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر. قال دمنة: لا تبابن أيها الملك 
مح تياولا كرون غلبك أمرة: كأنا اكه كرون لاك عمذا امف 
تطيها. قال الأسند أ دوتك ومانذا لك: 


فانطلق دمنة إلئ الشورء فقال له غير هائب ولا مكترث: إن الأسد 
أرسلني إليك لآتيه بك. وأمرني إن أنت عجلت إليه طاتعتء أن أؤمنك 
علرا ما سلك من ذنيك فق العاحر عبه و ترفك لقاءف وإن'انك تاخحرت 
عنه وأحجمت .أن أعجل الرجعة إليه فأخبره. قال له شتربة: ومن هو 
هذا الأسد الذي بيلك إلي؟ وأين هو؟ وما حاله؟ قال دمنة: هو ملك 
السباع» وهو بمكان لاه ومعه جند كثيرٌ من جنسه فرعب شتربة من 
ذكر الأسد والسباع. وقال, إنيأنت جعلت لي الأمان علئ نفسي 0 
معك اليه . فأعطاه دمنة من الأمنان ها وثق به. : ثم أقبل والثور معه. حتئ 
دخلا علئ الأسد فأحسن الأسد إل فهر وقرّبه؛ وقال له: مت قدمت 
هذه البلاد؟ وما أقدمكها؟ فقص سشررّبة عليه قصته. فقال له الأسد 
اصحبني والزمني: فإني مكرمك. فدعا له الشورمآثنئ عليه. 

ثم إن الأسد قرب شتربة وأكرمه وأنس به وأتمنه علخ ]سيراره وشاوره في 
أمره؛ ولم تزده الأيام إلا عجبا به ورغبة فيه وتقريبا منه؛ حتئ صار 
أخص أصحابه عنده منزلة. فلما رأئ دمنة أن الشور قد اختص بالأسد 
دونه ودون أصحابه: وأنه قد ضار صاحب رآيه.وخلواثة:ولهوة حسده 
حسداً عظيماهء وبلغ منه غيظه كل مبلغ: فشكا ذلك إلئ أخيه كليلة. 
وقال له: ألا تعجب ياأخي من عجز رأيي. وصنعي بنفسي؟ ونظري 
فيما ينفع الأسد. وأغفلت نفع نفسي حتئ جلبت إلكئ الأسد ثورا غلبني 
علئ منزلتي. قال كليلة: أخبرني عن رأيك وما تريد أن تعرم عليه في 
ذلك. قال دمنة: أما أنا فلست اليوم أرجو أن تزداد منزلتي عند الأسد 


الا 


نوها كائك عليه ولك التمس أن اعنود الخ هنا كدت علية: فإن أهورا 
ثلائة العاقل جدير بالنظر فيهاء والاحتيال لها بجهده: منها النظر فيما 
«ضئئ من الضر والنفع» فيحترس من الضر الذي أصابه فيما سلف لكلا 
بعود إلئ ذلك الضرء ويلتمس النفع الذي مضئ ويحتال لمعاودته؛ 
ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من المنافع والمضارء والاستيثاق بما ينتفع 
والهرب مما يضر؛ ومنها النظر في مستقبل ما ير جو من قبل التفع»ء وما 
بخاف من قبل الضرهء فيستتم ماي رجو ويتوقئ ما يخاف بجهده. وإنٍ 
لما نظرت في الأسر الذي به أرجو أن تعود منزلتي» وما غلبت عليه مما 
كنت فيه» لم أجلايحجلة ولا وجها إلا الاحتيال لآكل العشب هذاء حتئ 
أفرق بينه وبين الحياقزفانيه إن فارق الأسد عادت لي منزلتي. ولعل 
التاكريكون عبرا لأسد يف ؤطانراطه فق تقريي القور خليق أن يشنينه 
ويضره في أمره. قال كليلة: ما أروغيعيلئ الأسد في رأيه في الشور ومكانه 
مكة وم لق عدةة قمينا ولا شرا فالاوة: إنما يؤتية السلطان ويفسد 
أمره من قبل سستة أشياء: الحرمان والفتئةوالهوئ والفظاظة والزمان 
والخرق. فأما الحرمان فإن يحرم صالح الأعوآنوالنصحاء والساسة من 
أهل الرأي والنجدة والآمانة» وترك التفقد لمن هؤرذليك. وأما الفتنة 
فهي تحارب الناس ووقوع الحرب بينهم. وأما الهوئ فالغرام بالحديث 
واللهو والشراب والصيد وما أشبه ذلك. وأما الفظاظة فهي إفراط الشدة 
حتئ يجمح اللسان بالشتم واليد بالبطش في غير موضعهما. وأما الزمان 
فهو مايصيب الناس من السنين والموت ونقص الثمرات والغزوات 
و أشباه ذلك. وأما الخرق فإعمال الشدة في موضع اللينء واللين في 
“وضع الشدة. وإن الأسد قد أغرم بالشور إغراما شديداء وهو الذي 
ذحرت لك أنه خليق أن يشيته ؤيضره ف أمره. قال كليلة: وكيف تطيق 
الور وهو أشد منك وأكرم علئ الأسد منك وأكثر أعوانا؟ قال دمنة: لا 


بالا 


خليلة وحدمنّة 

تنظر إلئ صغري وضعفي: فإن الأمور ليست بالضعف ولا القوةولا 
الصغر ولا الكبر في الجثة: فرب صغير ضعيفب قد بلغ بحيلته ودهاثئه 
ورأيه مايعجز عنه كثير من الأقوياء. أولم يبلغك أن غرابا ضعيفا احتال 
الأدروة"نني اقكله؟ قال كليلة: وكي ق كان ذلك؟ فال ذمنة: زعميوا أن 
غرابنا كان له وكرٌ في شجرة علئ جبل؛ وكان قريب منه جحر ثعبانٍ أسود. 
فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلئ فراخه فأكلها؛ فبلغ ذاك من 
الغراب وأحزنه فشكا ذلك إلئن صديق له من بنات اوئ؛ وقال له: أريد 
مشاورتك في أمرقِد عزمت عليه؛ قال: وماهو؟ قال الغراب: قد عزمت 
أن أذهمب اليوم إلل#الاسود إذا نام» فأنقر عينيه. فأفقأهماء لعلى أستريح 
مه قال:انن أوق: بشي لله الى ااحتليت؟ فالتمس أمراتصيب فيه 
بغيتك من الأسود. من غيئر أباقغرر بنفسك وتخاطر بها. وإياك أن يكون 
مئلك مثل العلجوه'*”'" الذي 'أرجاتقتل السرطان”'" فقتل نفسه. قال 
الغراب: وكيف كان ذلك؟ قال ابن 29/: زعموا أن علجوما عشش في 
أجمة كثيرة السمك؛ فعاش بها ما عاشن؟شم هرم فلم يستطع صيدا؛ 
فأصابه جوع وجهدٌ شديد؛ فجلس حزين] يلتمدالحيلة في أمره؛ فمر به 
سوظان فراع خالتة ومنااشو مانوس الكانة و الكرص يونا معهة قال 
مالي أراك أيها الطائر هكذا حزيننا كثيبنا؟ قال العلجوم: وكيف لا أحزن 
وقذكنت أعيكن من ضية منا شاعنا مين الشمك؟ وإ قدبرآيت الببوم 
صيادين قد مرا بهذا المكان؛ فقال أحدهما لصاحبه: إن ها هنا سمكا 
كثيرأ أفلا نصيده أولاً؟ فقال الآخر: إني قد رأيت في مكان كذا سمكا 
أكثر من هذا السمك. فلنبدأ بذلك. فإذا فرغنا منه جثنا إلئ هذا فأفنيناه. 
وقد علمت أنهما إذا فرغا مما هناكء انتهيا إلئ هذه الأجمة فاصطادا ما 


(9١5؟)‏ أحد أسامي الاثعئا. 


(١١؟)نوخ‏ من الطيور. 
(11؟)الح إن الحرى المعروف. 


ملا 


فيها؛ فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاذ مدتي. فانطلق السرطان من ساعته 
إلئْ جماعة السمك فأخبرهن بذلك؛ فأقبلن إلئ العلجوم فاستشرنه؛ 
وقلن له: إنا أتينا لك لتشير علينا: فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدوه. 
قال العلجوم: الادكريرة العرائي تلات الي وا اس جيل إل 
المصير إلئ غديرٍ قريب من ها هناء فيه سما ومياٌ عظيمة وقصبٌء 
فإن استطعن الانتقال إليه. كان فيه صلاحكن وخصبكن. فقلن له: ما 
يمن علينا بذلك غيرك. فجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين حتئ 
بنتهي بهما إلئإجعيض التلال فيأكلهما؛ حتئ إذا كان ذات يوم جاء لأخذ 
السمكتين؛ فجاء«الشير طان؛ فقال له: إني أيضا قد أشفقت من مكاي 
هذا واستوحشت منه فاإذهطي بى الئ ذلك الغدير؛ فاحتمله وطار به. 
حتئ إذا دنا من التل الذي اه باك النيلك مر السرطان فرأئ 
عظام السمك مجموعة هناك؛ فقاِعمكأن العلجوم هو صاحبها؛ وأنه يريد 
به مثل ذلك. فقال في نفسه: إذا لقي الرتجلى عدوه في المواطن التي يعلم 
أنه فيها هالك. سواءً قاتل أم لم يقاتل؛ كانّبحقيقا أن يقاتل عن نفسه 
كرما وحفاظاء ثم أهوئ بكلبتيه'"''' على عن الغلجوم. فعصره فمات؛ 
وتخلص السرطان إلئ جماعة السمك فأخر هن بلأالتاكم وإنما ضربت 
لك هذا المثل لتعلم أن بعض الحيلة مهلكة للمحتال ولكني أدلك علئ 
أمرء إن أنت قدرت عليه؛ كان فيه هلاك الأسود من غير أن تهلك به 
شيل ونه نمياو بيه كال انق يدوي »قال ادن معطا 
بصبرق طيزانك: لعلك أن تظفر ب* ا حلي النساء فتخطفه؛ ولا 
نذا طظات ا واقكا ريصيف اقرز السدرك مس ان اللا 

مي بالحلي ارم الناس ذلك أخذوا حليهم وأراحوك من 
ااأسوه. فانط فانطلق الغراب محلقا'"''' في السماء؛ فوجد امرأة من بنات 


كلتي السرطان هما طرفي ف 0 -بما الأشياء. 
3, 


كُليلة ودْهبَة 

العظماء فوق سطح تغتسل؛ وقد وضعت ثيابها وحليها ناحية؛ فانتقض 
واختطف من حليها عقداء وطار به. فتبعه الناس؛ ولم يزل طائراً واقعء 
بحيث يراه كل أحد؛ حتئئا انتهئا الأمر إلئئ جحر الأسود؛ فألقئ العقد 
عليه والناس ينظر ون إليه. فلما أتوه أخذوا العقد وقتلوا الأسود. وإنما 
ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحيلة تجرئ مالا تجزئ القوة. قال 
كليلة: إن الشور لو لم يجتمع مع شدته رأيه لكان كما تقول. ولكن له 
الثور لكما ذكوض في قوته ورأيه. ولكنه مقر لى بالفضل؛ وأنا خليق أن 
اصرعه كما صرعحهيحلأرنب الأسد. قال كليلة: وكيف كان ذلك؟ قال 
دمنة: زعموا أن أسدأولةني أرض كثيرة المياه والعشب؛ وكان في تلك 
الأرض من الوحوش في سئعة اليمياه والمرعئ شيءٌ كثيرٌ؛ إلا أنه لم يكن 
ينفعها ذلك لخوفها من الأسد“فإاجتمعت وأتت إلئزا الأسد. فقالت له: 
إنك لتصيب منا الدابة بعد الجهد والتغي؛ وقد رأينا لك رأي'ا فيه صلاح 
لك وأمرٌٌ لنا. فإن أنت امنتنا ولم تخفناء فلإلك علينا في كل يوم دابة نرسل 
بها إليك في وقت غدائك: فرضي الأسد بذلك جه سالح الوحوش عليه 
ووفين له به. ثم إن أرنبا أصابتها القرعة» وصارت دام الأسد؛ فقالت 
الأسد. فقالت الوحوش: وما الذي تكلفيننا من الأمور؟ قالت: تأمرن 
الذي ينطلق بي إلئ الأسد أن يمهلني ريثما أبطئ عليه بعض الإبطاء. 
فقلن لهاذلك لك. فانطلقت الأرنب متباطنئة؛ حتي' جاوزت الوقت 
تلك الطؤئق قا حده مني ع وقنال: أنا اول جةذه الأوض وما ها مدن 


حير 


خليلة وحهَيَة 
الواحش. فقلت: إن هذا غداء الملك أرسلني به الوحوش إليه. فلا 
تشهينة فشك وكتتيك: فأقدلنت مشرعة لكاعنيز ك: قثال الاميل: الطلمي 
معي فأريني موضع هذا الأسد. فانطلقت الأرنب إلئ جب فيه ماءٌ غامرٌ 
صاف؛ فاطلعت فيه وقالت: هذا المكان. فاطلع الأسد. فرأئ ظله 
وظل الأرنب في الماء؛؟ فلم يشك في قولها؛ ووثب إليه ليقاتله» فغرق في 
كليلنة :إن اقنيوف عن علا كه القوو شيع لبس فيه شقن : لاس شانك: 
فإن الثور قد أضصر بي وبك وبغيرنا من الجند؛ وإن أنت لم تقدر علئ 
ذلك إلا مبلاك الأشيثه فلا تقدم عليه؛ فإنه غدرٌ منى ومنك. ثم إن دمنة 
ترك الدخول علئ الأسيل“أياما كثيرة؛ ثم أتاه علئ خلوة منه؛ فقال له 
الأسد: ما حبسك عني؟ مي زهان لم أرك. ألالخير كان انقطاعك؟ قال 
دمنة: فليكن خيرا أيها الملك. لهغالأسد: وهل حدث أمرٌ؟ قال دمنة: 
حدث مالم يكن الملك يريده ولا أخبتبن جنده. قال: وما ذاك؟ قال: 
كلامٌ فظيع. قال: أخبرني به. قال دمنة إنه كلم يكرهه سامعه. ولا يشجع 
أن أقول ما تكره؛ وأثق بك أن تعرف نصحي وإيثاري)!ايعاك علئ نفسي. 
وإنه ليغرض لى أنك غبر همصدقى فيما أخيرك به؛ ولكنى اذا تذكرت 
من كتم السلطان نصيحته والإخوان رأيه فقد خان نفسه. قال الأسد: 
فماذاك؟ قال دمنة: حدثني الأمين الصدوق عندي أن شتربة خلا برؤوس 
جندك, وقال: قد خبرت الأسد وبلوت رأيه ومكيدته وقوته: فاستبان لى 
البنا: تعن اناه مليف اكه تغيوان داه واكاك اكه لكرافة 
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كلهاء وجعلته نظير نفسك. وهو يظن أنه مثلك. وأنك متئئن زلت عن 
مكانك صار له ملكك؛ ولا يدع جهدا إلا بلغه فيك. وقد كان يقال: إذا 
عرف الملك من الرجل أنه قد ساواه في المنزلة والحال» فليصرعه؛ فإن 
لم يفعل به ذلكء. كان هو المصروع. وشتربة أعلم بالأمور وأبلغ فيها؛ 
والعاقل هو الذي يحتال للأمر قبل تمامه ووقوعه: فإنك لا تأمن أن 
يكون ولا تستدركه. فإنه يقال: الرجال ثلاثة: حازمٌ وأحزم منه وعاجرٌ؛ 
فأحد الحازمين من إذا نزل به الأمر لم يدهش له. ولم يذهب قلبه 
لاورس سي بن سيلف ووكوت الك ورشتريي الممك رشق 
وأحزم من هذا الهتقدم ذو العدة الذي يعرف الابتلاء قبل وقوعه. 
فيعظمه إعظاماء ويحثال لله حتئ كأنه قد لزمه: فيحسه”*'" الداء قبل أن 
يبتلي به. ويدفع الأمر قبلّو قوعيه. وأما العاجز فهو في تردد وتمن وتوانٍ 
حدر يهلك: ومن أمكال ولك م: لصيكات القلات.: كال فنك كنت 
كان -2؟ 

قال :دمشة؟: عسوا أن غدهر ا كان فد اتلكرة حي كات كنسه وأكسس نينا 
وعانكه 6+ كان لتك العديه حفم يي الأحفي لآ نكاد يقرية شد 
وبقربه نهر جار. فاتفق أنه اجتاز بذلك النهر صيآذان؛:فأبصرا الغديرء 
تراعةا أن رمه لنه اشداكييا نسيا مدا ل الحناك الست 
السمكات قولهما: فأما أكيسهن لما كولويياء وارتا نف ييا 
وتخوفت منهما؛ فلم تعرج علئ شيء'"' '' حتئ خرجت من المكان 
الذي يدخل فيه الماء من النهر إلئ الغدير. وأما الكيسة فإنهنا مكثت 
مكانها حتيئا جاء الصيادان؛ فلما رأتهماء وعرفت مايريدان؛ ذهبت 
لتخرج من حيث يدخل الماء؛ فإذا هما قد سداذلك المكان فحينثذ 
)5١4(‏ أي يتغرق قابه من الخوف مثل الشعاخ. 

(5115) أي يقطع. 


(15))الارض المرتفعة. 


..» أي لم تقف عند أي شي‎ )5١190( 


الم 


كليلة وسِمنَة 
قالت: فرطت» وهذه عاقبة التفريط؛ فكيف الحيلة عليئ هذه الحال؟ 
وقلما تنجع حيلة العجلة والإرهاق. غير أن العاقل لا يقنط من منافع 
الرأيء ولا ييأس علئ حالء. ولا يدع الرأي والجهد. ثم إنها تماوتت 
فطفت علي' وجه الماء منقلبة علئئ ظهرها تارةً وتارةً علئئا بطنها؛ 
فأخذها الصيادان فوضعاها علئ الأرض بين النهر والغدير؛ فوثيت إل 
البود يعيبر أم] الكائمر ونيا فوال اق ] تتاله واادجار نكن سيندت 
قال الأسد: قد فهمت ذلك؛ ولا أظن النور يغشني ويرجو لي 
اودر 090 بين فتن ان «اللفدرلم بار على بسنا قط انول المزشيرا لا 
فعلته معه؟ ولا أمشيةلا بلغته إياها؟. فقال دمنة: إن اللئيم لا يزال نافعا 
ناصح حتئ يرفع إلوئنم الهنزلة التي ليس لها بأهل؛ فإذا بلغها التمس 
مافوقها؛ ولا سيما أهل الخيائة والفجور: فإن اللئيم الفاجر لا يخدم 
السلطان ولا ينصح له إلا من فرّف؟'. فإذا استغنئ وذهبت الهيبة عاد 
إلئ جوهره؛ كذنب الكلب الذي يربظ 3(ليستقيم فلا يزال مستويا مادام 
مربوطا؛ فإذا حل انحنئ واعوج كما كان واعلم أيها الملك أنه من 
لم يقبل من نُصائحه ما يثقل عليه مما ينصحونٌله به. لم يحمد رأيه؛ 
كالمريض الذي يدع ما يبعث له الطبيب؟ ويعمد النو)ميايشتهيه. وحق 
علئ موازر السلطان أن يبالغ في التخصص له علئ ما يزيد من سلطانه 
قوةويزينه؛ والكف عما يضره ويشينه؛ وخير الإخوان والأعوان أقلهم 
مداهنة في النصيحة؛ وخير الأعمال أحلاها عاقبة» وخير النساء الموافقة 
لبعلهاء وخير الثناء ما كان علئ أفواه الأخيار؛ وأشرف الملوك من لم 
بخالطه بطرٌ؛ وخير الأخلاق أعونها علئ الورع. وقد قيل: لو أن آمرأ 
توسه التاوافترثن الحبات» كان أحق ألا يهنته النوم. والرجل إذا أحس 
سن صاحبه بعذاوة يريده بها؛ لا يطمئن إليه؛ وأعجز الملوك اخذهم 
) جمم غائلة. وهي الداهية 


)أي عن خوف. 


ار 


خُلِيلة ودفبّة 

بالهويناء وأقلهم نظراً في مستقبل الأمور. وأشبههم بالفيل الهائج الذي 
ا 00 
ذلك عدئ قرنائه. قال له الأسد: لقد أغلظت في القول؛ وقول الناصح 
مقبول محمول. وإن كان شتربة معاديآ لي» كما تقولء فإنه لا يستطيع 
لي ضراً؛ وكيف يقدر علئ ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم؟ وإنما 
هو لي طعام؛ وليس علي منه مخافة. ثم ليس إلئ الغدر به سبيل بعد 
الأمان الذي جعلته له وبعد إكرامي له. وثناتي عليه. وإن غيرت ما كان 
مني وبدلته. سفههيت رأيي وجهلت نفسي وغدرت بذمتي. قال دمنة: لا 
كا اا تيدع ل ولس ار 
وانطناك تقسعة | جنا لل كوس فنا عدر مدال إث امعفا فاك حم 
ا 00 
الوسنكوته ار نصيهها انها + نصلة ون ار عون قال أبن كيك 
كان ذلك 

قال دمنة: زعموا أن قملة لزمت فراش جل من الأغنياء دهرا فكانت 
تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر» وتدب دبِيكُم فيقا؛ فمكث كذلك 
حينا حتئ استضافها ليلة من الليالي برغوث؛ فتَالِسملِه: بت الليلة 
ا طيب وفراش لينٍ؛ فأقام البرغوث عندها حتئ إذا أوئ 
الرجل إلئن فراش وثب عليه البرغوث فلدغه لدغة أيقظته؛ وأطارت 
النوم عنه؛ فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه؛ فنظر فلم ير إلا القملة؛ 
فأخذت فقصعت”'''" وفر البرغوث. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم 
أن صاحب الشر لا يسلم من شره أحدء وإن هو ضعف عن ذلك جاء 
الكو تشليية وإ كنلا كدان مو قم بسحن قبووو من عوك اللريية 
قد حملهم عليك وعلئ عداوتك. فوقع في نفس الأسد كلام دمنة. فقال: 


(1١١)قتلت‏ سحما بالاظافر. 


كليلة ودهنة 
فما الذي ترئ إذا؟ وبماذا تشير؟ قال دمنة: إن الضرس لا يزال متآكلا 
ولايزال صاحبه منه في ألم وأذئ حتئ يفارقه. والطعام الذي قد عفن في 
الظروة ار لمق قدقت و ادو اليكرقي دوادو قتف قال لأسف لعحد 
تركتني أكره مجاورة شتربة إياي؛ وأنا را إليه. وذاكرا لهدماوقم 
في نفسي منه؛ ثم آمره باللحاق حيث أحب. فكره دمنة ذلك» وعلم أن 
الأسد متئ كلم شتربة في ذلك وسمع منه جوابا عرف باطل ما أتئ 
بد واطلع علئ غدره وكذبه؛ ولم يخف عليه أمره. فقال للأسد: أما 
إرسالك إلئ شيستربة فلا أراه لك رأينا ولا حزما؛ فلينظر الملك في ذلك: 
فإن شتربة مت شتغو<يبذا الأمرء خفت أن يعاجل الملك بالمكابرة. وهو 
إن قاتلك قاتلك مس ينية و إن فارقك. فارقك فراقنا يليك منه النقصء 
ويلزمك منه العار. مع أنذوي,الرأي من الملوك لا يعلنون عقوبة من 
لم يعلن ذنبه؛ ولكن لكل ذنخ تككدهم عقوبة: فلذنب العلانية عقوبة 
العلانية» ولذنب السر عقوبة السر. كلاه لؤسد: إن الملك إذا عاقب أحدأ 
عن ظنةٍ ظنها من غير تيقن بجرمه فنفسَّهخَاقِبٍ وإياها ظلم. قال دمنة: 
أما إذا كان هذا رأي الملك» فلا يدخلن علي جههتربة إلا وأنت مستعد 
له؛ وإياك أن تصيبك منه غرةٌ أو غفلة: فإني لا أحس فيك حين يدخل 
عليه إلا سيعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن علامات ذلك أنك ترئ لونه 
متغير |4 ؤترئ أوضاله تزعد؛ وتراة ملتفت] يميت وشتمالاً؛ وكراه يهز قرنية 
فعل الذي هم بالنطاح والقتال. قال الأسد: سأكون منه علئ حذر؛ وإن 
رامكبوس] داعا جنا كرك علمية افيا ل امزروسك: 
فلما فرغ دمنة من حمل الأسد علئ الثورء وعرف أنه قد وقع في نفسه 
با كان يلتحس» وان الآنيه سحل التزر هيا لمارا ان ياق الخور 
ليغريه بالأسد؛ وأحب أن يكون إتيانه من قبل الأسد مخافة أن يبلغه 
ذلك فيتأذئ به. فقال: أيها الملك ألا آتي بشتربة فأنظر إلئ حاله وأمره؛ 


80م 


كليلة ودَهَنَة 

وأسمع كلامه: لعلي اطلع علئ سره؛ فأطلع الملك علئ ذلك» وعلئ ما 
يظهر لي منه؟ فأذن له الأسد في ذلك. فانطلق فدخل علئ شتربة كالكئيب 
الحزين. فلما ره الثور رحب به؛ وقال: ما كان سبب انقطاعك عني؟ فإني 
لم أرك منذ أيام؛ ولعلك في سلامة! قال دمنة: ومتئ كان من أهل السلامة 
جو ماك سير انتوم مله جره نوي لاير انق فم لا اا رط 
موقم سطاو يا رن الات بو اد تبينا علي تحب كان قار تون 
الذي حدث؟ قال دمنة: حدث ما قدروهوكائن. ومن ذا الذي غالب 
القدر؟ ومن ذاءاتذِي بلغ من الدنيا جسيما من الأمور فلم يبطر؟ ومن 
ذا الذي بلغ منا'فلؤيغتر؟ ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخسر؟ ومن ذا 
الذي طلب من اللنام فلج يحرم؟ ومن ذا الذي خالط الأشرار فسلم؟ 
ومن ذا الذي صحب السَيلطات فدام له منه الأمن والإحسان؟ قال 
شتربة: إن أسمع منك كلاما يِل ِْحَلِئْ آنه قد رابك من الأسد ريبٌ. 
وهالك منه أمرٌ. قال دمنة: أجلء لقلا زايمي منه ذلك». وليس هو في أمر 
نفسيء قال شتربة: ففي نفس من رابك 48ل دمنة: قد تعلم ما بيني 
وبينك. وتعلم حقك علي» وما كنت جعلت لبك من العهد والميشاق 
أيام أرسلني الأسد إليك. فلم أجد بدا من حفظكوإطلاعك علئ ما 
أطلعت عليه مما أخاف عليك منه. قال شتربة: وما الذي بلغك؟ قال 
دمنة: حدثنى الخبير الصدوق الذي لا مرية في قوله أن الأسد قال لبعض 
سباي ردان قرزا عع سين القورار لعن فى ل كز انها : 
ناكا كته وساعو حاتي نح لحن افلمنا ركني ها اقول عرقي 
غدره ونقض عهده؛ أقبلت إليك لأقضي حقك؛ وتحتال أنت لأمرك. 
فلما سمع شتربة كلام دمنة» وتذكر ما كان من دمنة جعل له من العهد 
والميثاق» وفكر في أمر الآسدء ظن أن دمنة قد صدّقهُ ونصح له؛ ورائ أن 
الأمر شبية بما قال دمنة. فأهمه ذلك؛ وقال: ما كان للأسد أن يغدر بي 


ألم 


ولمآت إليه ذنبتء ولا إلئ أحد من جنده؛ منذ صحبته؛ ولا أظن الأسد 
إلاقد حمل علي بالكذب وشبه عليه أمري: فإن الأسد قد صحبه قوم 
سوء؛ وجرّب منهم الكذب وأمورا هي تصدق عنده ما بلغه من غيرهم: 
فإن صحبة الأشرار ربما أورثت صاحبها سوء الظن بالأخيار؛ وحملته 
تجربته علئ الخطأ كخطأ البطة التي زعموا أنها رأت في الماء ضوء 
تركي تاحديبيكة: تخاوليف' أن تمودهنا “انبا رييتك ذلك معراراء 
الماك | تخاوي اتعرر ف وض قار عتم تقوو انع هي قل انلك الوم مك 
فظنت أنها مثل«البذي رأته بالأمسء فتركتها ولم تطلب صيدها. فإن كان 
الأسد بلغه عني قلات فصدقه علي وسمعه في. فما جرئ علئ غيري 
يجري علي. وإن كان لممؤيلغه شيء» وأراد السوء بي من غير علة. فإن 
ذلك لمن أعجب الأمور. وقيكان يقال: إن من العجب أن يطلب الرجل 
رضا صاحبه ولايرضئ. وأعجشعتمين ذلك أن يلتمس رضاه فيس خط . 
فإذاكانت الموجدة”' عن علة» كان“ لضا موجوداً والعفو مأمولا. وإذا 
كانت عن غير علة» انقطع الرجاء: ذلك لأ#3العلة إذا كانت الموجدة في 
ورودهاء كان الرضا مأمولاً في صدورها. 

قدنظرت: فلا أعلم بيني وبين الأسد جرمء ولا ص© هزِبء ولا كبيره. 
ولعمري ما يستطيع أحد أطال صحبة صاحب أن يحترس في كل شيء 
من أمر ولا أن يتحفظ من أن يكون منه صغيرةٌ أو كبيرةً يكرهها صاحبه؛ 
ولكن الرجل ذا العقل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطةً نظر فيهاء 
وعرف قدر مبلغ خطئه عمداً كان أو خطأ. ثم ينظر هل في الصفح عنه أمرٌ 
يخاف ضره وشينه؟ فلا يؤاخذ صاحبه بشيء يجد فيه إلئ الصفح عنه 
سبيلاً. فإن كان الأسد قد اعتقد علي ذنيا؛ فلست أعلمه؛ إلا أني خالفته 
في بعض رأيه نصيحة له؛ فعساه أن يكون قد أنزل أمري علئ الجراءة 


(51؟9؟)الغضب. 
لالم 


كُليلّة ودهَبَة 

عليه والمخالفة له؛ ولا أجد لي في هذا المحضر إثما ما: لأني لم أخالغه 
في شيءٍ إلا ما قد ندر من خالفة الرّشْد والمنفعة والدّينء ولم أجاهر 
بشيءٍ من ذلك علئْ رؤوس جنده وعند أصحابه؛ ولكني كنت أخلو به 
وأكلمنةسدرا كلؤن الواتي البنو قر وعاعيت النوحده اللسين ال 80100 
من الإخوان عند المشاورة» ومن الأطباء عند المرضء ومن الفقهاء 
عند الشبهة, أخطاً منافع الرأي؛ وازداد فيما وقع فيه من ذلك تورطاء 
وحمل الوزر. وإن لم يكن هذاء فعسئئ أن يكون ذلك من بعض سكرات 
السلطان: فإن «صاحبة السلطان خطرة» وإن صوحب بالسلامة والثقة 
والمودة وحسن الشيخبة. وإن لم يكن هذاء فبعض ما أوتيت من الفضل 
فد جعل لي فيه الهلآكِ<رإن لم يكن هذاولا هذاء فهو إذا من مواقم 
القضاء والقدر الذي لا يدفيع عتمه؛ والقدر هو الذي يسلب الأسد قوته 
وشجاعته ويدخله القبر. وهو الإءدي يحمل الرجل الضعيف على ظهر 
الفيل الهائج؛ وهو الذي يسلط علئْالبجية ذات الحمة'"'"'' من ينزع 
حمتها ويلعب بها؛ وهو الذي يجعل العا جثجَبحازماكء ويشبط*”*'' الشهمء 
ويوسع علئ المقتر”'''» ويشجع الجبان» ويجَبد)الشجاع عندما تعتريه 
المقادير من العلل التي وضعت عليه الأقدار. 

قالتؤمنةة إن إزاة:الأسيه تك لسبة هر تحميل الاشعران ولا سكرة 
عولطلا وا عي تقبو كني الور والتحيوفة تأنه ناس عووان 
غدارٌ: لطعامه حلاوة وآخره سم مميتٌ. قال شتربة: فأراني قد استلذذت 
الحلاوة إذ ذقتها: وقد انتهيت إلئ آخرها الذي هو الموت؛ ولولا 
الحين ما كان مقامي عند الأسد. وهو آكل لحم وأنا آكل عشب؟ فأنا 
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كليلة وحدهنة 
في هذه الورطة كالنحلة التي تجلس علئ نور النيلوفر”'" إذ تستلذ ريحه 
وطعمه؛ فتحبسها تلك اللذة؛ فإذا جاء الليل ينضم عليهاء فترتبك فيه 
وتموت. ومن لم يرض من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه وطمحت عينه 
إلى ماسوئ ذلك» ولم يتخوف من عاقبتهاء كان كالذباب الذي لا يرضئ 
بالشجرة والرياحين:ء ولا يقنعه ذلك» حتئ يطلب الماء الذي يسيل من 
أذن الفيل» فيضربه الفيل بآذانه فيهلكه. ومن يبذل وده ونصيحته لمن لا 
يشكرء» فهو كمن يبذر في السباخ. ومن يشر علي المعجب» فهو كن 
يشاور الميت أوبيسار الأصم. قال دمنة: دع عنك هذا الكلام واحتل 
لنفسك. قال شا'ا# أي شيء أحتال لنفسيء إذا أراد الأسد أكلي. مع 
ماعرفتني به من رأيالاههمد وسوء أخلاقه؟ وأعلم أنه لولميردبي 
إلا خيراء ثم أراد أصحابه بوكومي وفجورهم هلاكي لقدروا على ذلك 
فإنه إذا اجتمع المكرة الظلمة علعئ البريء الصحيح. كانوا خلقاء أن 
يهلكوه؛ وإن كانوا ضعفاء وهو قوئ*كمَا أهلك الذئب والغراب وابن 
آوئ الجمل» حين اجتمعوا عليه بالمكر والفديعة والخيانة. قال دمنة: 
وكيف كان ذلك؟ 
قال شتربة: زعموا أن أسدأً كان في أجمة مجاورة لطرت©ممن طرق الناس؛ 
وكانةانه [صيوان موف #زك وهر ات وات انكو إن عا يووا بلك 
التأردق رععوب عمال اعخلق يدينا خم لقنل بتاك الاحمنة جع 
انتهئ إلئ الأسد؛ فقال له الأسد: من أين أقبلت؟ قال: من موضع كذا. 
قال: فما حاجتك؟ قال: ما يأمرني به الملك. قال: تقيم عندنا في السعة 
والأمن والخصب. فأقام الأسد والجمل معه زمنا طويلا. ثم إن الأسد 
مضئ في بعض الأيام لطلب الصيدء. فلقي فيلا عظيماء فقاتله قتالا 
تكردا وأفلت منه مثقلا مئخنا بالجراح. يسيل منه الدم. وقد خدشه 


(555؟) ندم أننا 
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خُلِيلة ودفيّة 

الفيل بأنيابه. فلما وصل إلى مكانه» وقع لا يستطيع حراكنء ولايقدر 
علئ طلب الصيد؛ فلبث الذئب والغراب واين آوئ أياما لا يجدون 
طعاما: لأنم كانوا يأكلون مسن فضلات الأسد وطعامه؛ فأصابهيم 
جوع شديدٌ وهزال» وعرف الأسد ذلك منهم؛ فقال: لقد جهد ف 7 
واحتجتم إلئ ما تأكلون. فقالوا لا تهمنا أنفسنا: لكنا نرئ الملك علئ 
مانراه. فليتنا نجد مايأكله ويصلحه. قال الأسد: ما أشك في نصيحتكم. 
ولكن انتشرزوا لغلكم تضيبون ضيذا تأتوننى ينه؟ فيضينتى ويضيبكم منه 
رزقٌ. فخرج النخب والغراب وابن آوئ من عند الأسد؛ فتنحوا ناحية 
وتشاوروا فيما بيثيم#وقالوا: مالنا ولهذا الأكل العشب الذي ليس شأنه 
من شأنناء ولا رأيه مّرإيها؟ ألانزين للأسد فيأكله ويطعمنا من لحمه؟ 
قال ابن آوئ: هذا مما لاانستطيع ذكره للأسد: لأنه قد أمن الجمل» 
وجعل له من ذمته عهدا. قال الغبرايب: أنا أكفيكم أمر الأسد. ثم انطلق 
فدخل عدئ الأسد؛ فقال له الأسذ؟هتم أصبت شيئنا؟ قال الغراب: 
إنما يصيب من يسعئ ويبصر. وأما نحزجههلا سعي لنا ولا بصر: لما 
بنامن الجوع؛ ولكن قد وفقنا لرأي واجتمعتنااعليه؛ إن وافقنا الملك 
فنحن له مجيبون. قال الأسد: وما ذاك؟ قال الغرااعة هذا الجمل آكل 
العشب المتمرّغ بيننا من غير منفعة لنا منه. ولا رد عائدة ولا عمل 
يعقب مصلحة. فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال: ما أخطأ رأيك. 
ومااعجز مقالك: وأبعدك من الوفاء والرحمة؟ وماكنت حقيقا أن 
تجتري علي بهذه المقالة» وتستقبلني هذا الخطاب؛ مع ماعلمت من 
أفي قد أمنت الجمل» وجعلت له من ذمتي. أو لم يبلغك أنه لم يتتصدق 
متصدقٌ بصدقة هي أعظم أجرأ ممن أمن نفسا خائفة. وحقن دما 
فوودرا ونه انع ولست بغادر بيه. قال الغراب: اني لاعخرفوما يفول 


(119؟) آي أصابكم التغب :و المشقة 


حُليلة ودِهبَة 
العتلاف» ولكن النفسن الواتحدة يفتداعيا أهل اليت؛ واهل الينت تفنحدئ 
:م القبيلة؛ والقبيلة يفتدئ بها أهل المصر؛ وأهل المصر فداء الملك. 
وقد نزلت بالملك الحاجة؛ وأنا أجعل له من ذمته مخر جناء علئ ألا 
يتكلف الملتك ولككه ولأ بيه يفسة ولا يأمر به أحيدا؛ ولكنا تحال 
بحيلة لنا وله فيها إصلاحٌ وظفرٌ. فسكت الأسسد عن جواب الغراب 
عن هذا الخطاب. فلما عرف الغراب إقرار الأسد أتئ أصحابه. فقال 
لهم: قد كلمت الأسد في أكله الجمل؛ علئ أن نجتمع نحن والجمل عند 
الأسد. فنذكر وتاأصابه؛ ونتوجع له اهتماما منا بأمره» وحرصا علئ 
صلاحه؛ ويعر ضرٌ*5[#واحد منا نفسه عليه تجملا ليأكله. فيرد الآخران 
عليهء ويسغها رأيه. ويُمِنان,الضرر في أكله. فإذا فعلنا ذلك» سلمنا كلنا 
ورضي الأسد عنا. ففعلو اذِلكب وتقدموا إلئ الأسد؛ فقال الغراب: قد 
احتجت أيها الملك إلئ ما يقوياكةي نحن أحق أن نهب أنفسنا لك: فإنا 
بك نعيش؛ فإذا هلكت فليس لأحلا يها بقاءٌ عندك. ولا لنافي الحياة 
من خيرة؟ فليأكلني الملك: فقد طبت بذلتّمنفسا. فأجابه الذئب وابن 
آوئ أن اسكت؛ فلا خير للملك في أكلك؛ وليجعجر فيك شبمٌ. قال ابن 
أوئ لكن أنا أشبع الملك. فليأكلني: فقد رضيت"بدَلكِ. وطبت عنه 
نفسآا. فرد عليه الذئب والغراب بقولهما: إنك لمنتنٌ قذر. قال الذئب: 
إن لست كذلكء فليأكلني الملك؛ فقد سمحت بذلك». وطبت عنه نفسا؛ 
فاعترضه الشراب وبين آوكا وقالا: قد قالت الأطباء: من أراد قتل نفسه 
فليأكل لحم ذئب. فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه علىئ الأكلء التمسوا 
له عذرا كما التمس بعضهم لبعض الأعذار؛ فيسلم ويرضيئ الأسد 
عن يذلاك ويتجز من المهالك..فقبال: لعن اناق للملنك شيع ورى؛ 
«لحمي طيبٌ هن وبطني نظيفء فليأكلني الملك. ويطعم أصحابه 
ب خدمه: فقد رضيت بذلكء. وطابت نفسي عنه. وسمحت به. فقال 
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الذئب والغراب وابن اوئ: لقد صدق الجمل وكرم؛ وقال ماعرف. ثم 
إهم وثبواعليه فمزقوه. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنه إن كان 
أصحاب الأسد قد اجتمعوا علئ هلاكي فإنيٍ لست أقدر أن أمتنع منهم. 
ولا أحترس؛ وإن كان رأي الأسد لي على غير ماهم من الرأي في. فلا 
ينفعني ذلك. ولا يغني عني شيئا. وقد يقال: خير السلاطين من عدل 
في الناس. ولو أن الأسد لم يكن في نفسه لي إلا الخير والرحمة. لغيرته 
كثرة الأقاويل: فإنها إذا كثرت لم تلبث دون أن تذهب الرقة والرأفة. ألا 
ترئ الماء ليسح,كالقول؛ وأن الحجر أشد من الإنسان. فالماء إذا دام 
انحداره علئ الخفجحؤلم يلبث حتئ يثقبه ويؤثر فيه. وكذلك القول في 
الإنسان. قال دمنة: ثمياذ :ريد أن تصنع الآن؟ قال شتربة: ما أرئ إلا 
الاجتهاد والمجاهدة بالقتال: فاثه ليس للمصلي في صلاته. ولا للمتصدق 
في صدقته. ولا للورع في ورعه م الجر ماللمجاهد عن نفسه. إذا كانت 
مجاهدته علئ الحق. قال دمنة: لا يُنْنِتِي لأحد أن يخاطر بنفسه. وهو 
يستطيع غير ذلك. ولكن ذا الرأي جاعل الكل آخر الحيل؛ وبادئ قبل 
ذلك بما استطاع من رف وتمحل. وقد قيل: لا,تيحقرن العدو الضعيف 
المهينء ولا سيما إذا كان ذا حيلة ويقدر علىئ الأعثو'/كمفكيف بالأسد 
علئ جراءته وشدته؟ فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه ما أصاب وكيل 
البحر من الطيطوئ*''' قال شتربة: وكيف كان ذلكء. قال دمنة: زعموا 
أواظافر اهن طبور اليجريقال لو الططوف كان وطيه غدل سساخل التحر: 
وتفعنة نوتف لوليا اه أواة لوو يو فريك لاه للف دلو التميدا 
مكانا حريزاً""" نفرخ فيه: فإني أخشيئ من وكيل البحر إذا مد الماء أن 
يذهب بفراخنا. فقال لها: أفرخي مكانك: فإنه موافق لنا؛ والماء والزهر 
مناقريب. قالت له: ياغافل ليحسن نظرك: فإن أخاف وكيل البحم 
)هي توع من أنراء القطا: ْ 
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كليلة ودهنة 
ا يذهب بفراخنا. فقال لها أفرخى مكانك: فإنه لا يفعل ذلك فقالت 
اهنا انية سكف" إبيا تذكر وعيهة وعيديدة :إداه؟ الا درف نفوييك 
٠عدرك؟‏ فأبئ أن يطيعها. فلما أكثرت عليه ولم يسمع قولهاء قالت له: 
ول البطتين.. قال الذكر: وكيف كان ذلك ؟ قالت الأنتي' : زعموا أن غديرا 
اسعو عقي وكا ينيطنا وكاق اق القدينر ساسةا نايدا رين 
اشع هود وصندافة عاش أن فيض 9 زلف المناب تجاءت الظتان 
| وداع السلحفاةموقالتا: السلام عليك فإننا ذاهبتان عن هذا المكان 
لاحل نقصان الماغعثده. فقالت: إنما يبين نقصان الماء علئ مثلي: فإني 
“الشبفينة لا أقدر عل" لليكين إلا بالماء. فأما أنخما فتقدران غلم العيش 
«يث كنتما. فاذهبا بي معكومهاجقالتا لها: نعم. قالت: كيف السبيل إلئ 
إياك» إذا سمعت الناس يتكلمونء أن#تتطقي. ثم أخذتاها فطارتا بها 
.معت ذلك قالت: فقا الله أعينكم أيها الناس»فلما فتحت فاها بالنطق 
:كيل البحر. فلما مد الماء ذهب يفرائخها. فقالت الأنشيخ: قذ عرفت 
3 بدء الأمر أن هذا كائنٌ. قال الذكر: سوف أنتقم منه. ثم مضئ إلئْ 
٠.سماعة‏ الطير فقال لهن: إنكن أخواتي وثقاتي: فأعنني. قلن: ما تريد 
ا تفعل؟ قال: تجتمعدن وتذهين مغ الو سائر الطيتر» فتشكو إليهن 
٠القيت‏ من وكيل البحر؛ ونقول لهن: إنكن طيرٌ مثلنا: فأعننا. فقالت 
٠»‏ جماعة الطير: إن العنقاء هى سيدتنا وملكتنا: فاذهب بنا إليها حتئ 
.. بسح بهاء فنظهر لنا؛ فنشكو إليها مانالك من وكيل البحر؛ ونسألها 
٠0ابكئعنت‏ هو إدخال الصعربة في الامر. 


)نه شاه . 
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حُليلة وحهَنّة 

أن تنتقم لنا بقوة ملكها. ثم إنهن ذهبن إليها مع الطيطوئ. فستغثنها؛ 
وصحن بها؛ فتراءت لهن فأخبرنها بقصتهن؛ وسألنها أن تسير معهن 
إلئ محاربة وكيل البحرء فأجابتهن إلئ ذلك. فلما علم وكيل البحر أن 
العنقاء قد قصدته في جماعة الطير خاف من محاربة ملك لا طاقة له به. 
فرد فراخ الطيطوئ؛ وصالحه فرجعت العنقاء عنه. 

وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأيا. 
قال شتربة: فما أنا بمقاتل الأسد. ولا ناصب له العداوة سرا ولا علانية 
لامتغير له عماكنت عليه حتئ يبدو لى منه ما أتخوف فأغالبه. فكره 
دمنة قوله وعل 8 الاسد إن لم ير من الثور العلامات التي ذكرها له 
اهمه وأساء به الظر*مرفتحالي دمنة لشتربة: اذهب الئئا الأسد فستعرف 
حين ينظر إليك مايريد هنل قال شتربة: وكيف أعرف ذلك؟ قال 
دمنة: سترئ الأسد حين تدخل عليه مقعينا علئ ذنبه*""", رافعا صدره 
7" وفغر فاه واستوئ للوثبة. 
قال شتربة: إن رأيت هذه العلامات من الأْتيكيدٍ عرفت صدقك في قولك. 
ثم إن دمنة لمافرغ من حمل الأسد علئ الثورَ» الشور علئ الأسد توجه 
إلئ كليلة. فلما التقياء قال كليلة: إلام انتهئ عملك التذي كنت فيه؟ قال 
دمنة: قريبٌ من الفراغ علئ ما أحب وتحب. ثم إن كليلة ودمنة انطلقا 
جميعما ليحضرا قتال الأسد والثوره وينظرا ما يجري بينهماء ويعاينا ما 
يؤول إليه أمرهما. وجاء شتربة» فدخل علئ الأسد. فرآه مقعينا كما 
وصفه له دمنة, فقال: ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحية التي 
في مبينه ومقيله» فلا يدري متئ تبيج به. ثم إن الأسد نظر إلئ الشور 
فرأئ الدلالات التي ذكرها له دمنة: فلم يشك أنه جاء لقتاله. فوائبه. 
ونشاننيها لسر واقعد تقال التوووالاشة:رطال»وشالت نيهسا 
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الدماء. فلما رأئ كليلة أن الأسد قد بلغ منه ما قد بلغ. قال لدمنة: أيها 
الفسل*""ما أنكر جهلتك وأسوأ عاقبتك في تدبيرك! قال دمنة: وماذاك؟ 
قال كليلة: جرح الأسد وهلك الثور. وإن أخرق الخرق من حمل صاحبه 
علئ سوء الخلق والمبارزة والقتال» وهو يجد إلئ غير ذلك سبيلاً. وإن 
العاقل يدبر الأشياء ويقيسها قبل مباشرتها: فما رجا أن يتم له منها أقدم 
عليه» وما خاف أن يتعذر عليه منها انحرف عنه. ولم يلتفت إليه. وإني 
لأخاف عليك عاقبة بغيك هذا: فإنك قد أحسنت القول ولم تحسن 
العمل. أين معاهدٍتك إياي أنك لا تضر بالأسد في تدبيرك؟ وقد قيل: لا 
خير في القول إلآمثم.العملء. ولا في الفقه إلا مع الورع؛ ولا في الصدقة إلا 
مع النية» ولا في المال“إلا.مع الجود. ولاني الصدق إلا مع الوفاء. ولا في 
الحياة إلا مع الصحة ولاافي الأمن إلا مع السرور. 

واعلم أن الأدب يذهب عن العاقلّالطيش. ويزيد الأحمق طيشا؛ كما 
أن النهار يزيد كل ذي بصر نظراء ويؤيثّهالخفاش سوء النظر. 

وقد أذكرنى أمرك شيئا سمعته. فإنه يقَآال:“إنِ السلطان إذا كان صالحالء 
ووزراؤه وزراء سوءء منعوا خيره. فلا يقدر أكحنك,أن يدنو منه. ومثله في 
ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح: لا يقذرأْحِد أن يتناوله؛ وإن 
كان الي الماء فحتاها..وانيتكياذشة اردت الا يدنو هن الأمنب أحد 
سواك. وهذا أمرٌ لايصح ولايتم أبدا. وذلك للمثل المضروب: إن 
البخر بأمواجه» والسلطان بأصحابه. ومن الحمق الحرص على التماس 
الإخوان بغير الوفاء لهم وطلب الآخرة بالرياء؛ ونفع النفس بغير الضر. 
وماعظتي وتأديبي إياك إلا كما قال الرجل للطائر: لا تلتمس تقويم ما 
لا يستقيم» ولا تعالج تأديب من لا يتأدب. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 
قال كليلة: زعموا أن جماعة من القردة كانوا سكانا في جبلء فالتمسوافي 


(91؟)المتجدا الذى ليا ل قا- عنده 0 ىه دخ 0 


كليلة وحدهنة 
ليلة باردة ذات رياح وأمطار ناراء فلم يجدواء فرأوايراعة”*'' تطير كأنها 
شرارة نار» فظنوها ناراء وجمعوا حطبا كثيرا فألقوه عليهاء وجعلوا 
متكون ليها أن رودو اثارا مغطلون "بتاعي اتيرد ركان ترييا 
منهم طائر علئ شجرة» ينظرون إليه وينظر إليهم» وقد رأئ ما صنعواء 
فجعل يناديهم ويقول: لا تتعبوا فإن الذي رأيتموه ليس بنار. فلما طال 
0 
ذلك عليه عزم علئ القرب منهم لينهاهم عما هم فيه. فمر به رجل 
المانع'"''' الذيعلا ينقطع لا تجرب عليه السيوف. والعود الذي لا نحني 
لا يعمل منه القوناقٌ: ملا تتعب. فأبئ الطائر أن يطيعه وتقدم إلئ القردة 
ليعرفهم أن اليراعة ليشيييهار . فتناوله بعض القردة فضرب به الأرض 
فمات. فهذا مثلى معك في'ذللتم ثم قد غلب عليك الخبتّ”*"" والفجور 
٠‏ وهما خلتا سوءء والخصب ششرهكها عاقبة. ولهذا مثل. قال دمنة: وما 
ذلك المثل؟ قال كليلة: زعموا أن خبناروجغفلاً اشتركا في تجارة وسافراء 
فيه ألف دينارء فأخذه؛ فأحس به الخب. فر جَغناءإلئ بلدهما؛ حتئا إذا 
دنوا من المدينة قعدا لاقتسام المال. فقال المغفل :نض ,نصفه وأعطني 
لا نقتسم.ء فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلئ الصفاء والمخالطة؛ ولكن 
أذ تشتف و تالخد مقلينا وتدفن الباقى اق أصسر ذه الفمجرة: كيبو مكان 
حريرٌ. فإذا احتجنا جئنا أنا وأنت فنأخذ حاجتنا منه؛ ولا يعلم بموضعنا 
اقل انا منة 00 ودفنا الباقفي قُِ أصل دوحةةا'كل ودخلا البليك. 
(113) نو هن الحشرات يشع في الظلام. 
(593) يدون 
١١ 09(‏ ) الصلد. 
ىم ؟) الب صشّة ملمر مك ويقال رجاه - أي سخادح دشسشد حشر الْسْر 


(175) م أسماء الأشجار العظي.ة. 
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كليلة وحدهنَة 
ثم إن الخب خالف”*؟" المغفل إلئ الدنانير فأخذهاء وسوئ الأرض 
كما كانت. وجاء المغفل بعد ذلك بأشهر فقال للخب: قد احتجت إلئ 
نفقةٍ فانطلق بنا نأخذ حاجتنا؛ فقام الخب معه وذهبا إلئ المكان فحفراء 
فلم يجدا شيئا. فأقبل الخب علئ وجهه يلطمه يقول: لا تغتر بصحبة 
صاحب: خالفتني إلئ الدنانير فأخذتها. فجعل المغفل يحلف ويلعن 
2 ولا ترداد الحت الا شدة في اللطم. وقال: ما أخذها غيررك وهل 
شعر بها أحدٌ سواك؟ ثم طال ذلك بينهماء فترافعا إلئ القاضيء فاقتتص 
القاضي قصتهمنا»فادعئ الخب أن المغفل آخذهاء وجحد المغفل. فقال 
للخب: ألك علخ راك بينة؟ قال: نعم الشجرة التي كانت الدنانير 
عندها تشهد لى أن الصؤنال أخذها. وكان الخب قد أمر أباه أن يذهب 
فيتوارئ في الشجرة بحيسغ إن لوهئلت أجاب. فذهب أبو الخب فدخل 
جوف الشجرة. ثم إن القاضي لشباميمع ذلك من الخب أكبره. وانطلق 
هو وأصحابه والخب والمغفل مع ةث#كبئ واف الشجرة؛ فسألها عن 
الخبر. فقال الشيخ من جوفها: نعم المغف لق أيحذها. فلما سمع القاضي 
ذلك اشتد تعجبه. فدعا بحطب وأمر أن تحرق الفتهجرة. فأضرمت حولها 
النيران فاستغاث أبو الخب عند ذلك. فأخرج وقد أَتيَرفٍِ علئ الهلاك. 
فسأله القاضي عن القصة فأخبره بالخبر؛ فأوقع بالخب ضرباء وبأبيه 
اا ل وغرّم الخب الدنانير فأخذها وأعطاها 
المغفل. 
وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الحب والخديعة ربما كان صاحبهما هو 
المغبون. وإنك يا دمنة جامع للخب والخديعة والفجور. وإني أخشئ عليك 
ثمرة عملك. مع أنك لست بناج من العقوبة: لأنك ذو لونين ولسانين. وإنما 
(0غ5) أي ذهب مخالفا لصاحبه. 
(511) الصفع هو الضرب عليئ القفا. 
(47؟) نوع من العقوبة, وهي أن يركب المذنب علئ دابة فيطاف به في الشوارخ و إعلان ذنبه وجريرنه 


علئ الناس. 
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خُلِيلّة ودَميَة 

عذوبة ماء الأنهار ما لم تبلغ إلئ البحار. وصلاح أهل البيت ما لم يكن فيهم 
المفسد. وإنه لا شيء أشبه بك من الحية ذات اللسانين التي فيها السم: فإن 
قد يجري من لسانك كسمها. وإني لم أزل لذلك السم من لسانك خائفاء ولما 
يحل بك متوقعآاء والمفسد بين الإخوان والأصحاب كالحية يربيها الرجل 
ويطعمها ويمسحها ويكرمهاء ثم لا يكون له منها غير اللدغ. وقد يقال: الزم 
ذا العقل وذا الكرمء واستر سل اليهماء وإياك ومفارقتهما؛ واصحب الصاحب 
إذا كان عاقلا كريمنا أو عاقلا غير كريم: فالعاقل الكريم كاملء والعاقل غير 
الكريم أصحبهء.وإن كان غير محمود الخليقة» وأحذر من سوء أخلاقه وانتفع 
بعقله. والكريم غَثِرْالعاقل. الزمه ولا تدع مواصلته؛ وإن كنت لا تحمد 
عقله. وانتفع بكرمه. اننع بعقلك؛ والفرار كل القرار من اللثيم الأحمق. 
وإني بالفرار منك لجديرٌ. وكيفب ,جو إخوانك عندك كرما وودا وقد صنعت 
بملكك الذي أكرمك وشرفك ما صبعيت؟ وإن مثلك مثل التاجر الذي قال: إن 
أرضا تأكل جرذاءبها مائة مرن"*' حديدأ “جم بمستنكر علا بزاتها أن تختطف 
الأفيال. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال كلثلة: زعموا أنه كان بأرض كذا 
تاجرٌء فأراد الخروج إلئ بعض الوجوه لابتغاء الؤدّق؛ وكان عنده مائة من 
حديد؛ فأودعها رجلا من إخوانه. وذهب في وجهه. تدرقدم بعد ذلك بمدة؛ 
فجاء والتمس الحديدءه فقال له: إنه قد أكلته الجرذان. فقال: قد سمعت أنه 
لا شيء أقطع من أنيابها للحديد. ففرح الرجل بتصديقه علئ ما قال وادعئ. 
ثم إن التاجر خرجء فلقي ابنا للرجل؛ فأخذه وذهب به إلئ منزله؛ ثم رجع 
إليه الرجل من الغد فقال له: هل عندك علم بابني: فقال له التاجر: إني لما 
خرجت من عندك بالأمسء. رأيت بازيا”؛؟'' قد اختطف صبياء ولعله ابنك. 
فلطم الرجل علئ رأسه وقال: يا قوم هل سمعتم أو رأيتم أن البزاة تخطف 
الصبيان؟ فقال: نعم. وإن أرضا تأكل جرذانها مائة من من حديد ليس بعجب 
(515؟)المن هو وحدةهس: وحدات الكيا وتعادل رطلين. 
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كليلة ودَهَيَة 
اد. “اختطف بزاتها الفيلة. قال له الرجل: أنا أكلت حديدك وهذا ثمنه. فاردد 
:أ ابني. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم آنك إذا غدرت بصاحبك فلا 
.اك أنك بمن سواه أغدر؛ وأنه إذا صاحب أحد صاحبا وغدر بمن سواه فقد 
دلم صاحبه أنه ليس عنده للمودة موضع: فلا شيء أضيع من مودةٍ تمنح من 
لا وفاء له» وحباءِ يصطنع عند من لا شكر له. وأدب يحمل إلئ من لا يتأدب 
بعرلا سس ور ريك معو لاايتعتللة: اتوي الأحرار تروف لير 
وصحبة الأشرار تورث الشر: كالريح إذا مرت بالطيب حملت طيباء وإذا 
مرت بالنتن حملت نتناء وقد طال وثقل كلامي عليك. 
فانتهئ كليلة من كلآيمفإلئ هذا المكان وقد فرغ الأسد من الثورء ثم فكر في 
قتله بعد أن قتله وذهب عنْهالِغْضب. وقال: لقد فجعني شتربة بنفسه؛ وقد كان 
ذا عقل ورأي وخلق كريم. ولا.أقوي لعله كان بريئا أو مكذوبا عليه؛ فحزن 
ونذة كل ما كآذا مله ونبين: 3لئذ وعر سهه ورط بن ولاق تمستا ورة 
كليلة» وتقدم إلئ الأسد فقال له: ليهنئك<البظفر إذ آهلك الله أعداءك. فماذا 
يحزنك أيها الملك؟ قال: أنا حزينٌ عل عمل كتربة ورأيه وأدبه. قال له دمنة: 
لا ترحمه أيها الملك: فإن العاقل لا يرحم من يخافة*وإن الرجل الحازم ربما 
أبغض الرجل وكرهه. ثم قربه وأدناه: لما يعلم عنده من القَناءِ والكفاية. فعل 
الرجل المتكاره علئ الدواء الشنيع رجاء منفعته. وربما أحب الرجلء وعز 
عليه فأقصاه وأهلكه. مخافة ضرره؛ كالذي تلدغه الحية في إصبعه فيقطعهاء 
ويتبراً منها مخافة أن يسر سمها إلئ بدنه. فرضي الأسد بقول دمنة. ثم علم 
بعد ذلك بكذبه وغدره وفجوره فقتله شر قتلة. 


(إنتهئ باب الأسد والثور) 
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كليأة وحدهْنَة 
باب الفحص عن أهمر حدهنة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد حدثتني عن الواشي 
الماهر المحتال» كيف يفسه بالنميمة المودة الثابتة بين المتحابين. 
فحدثنى حينتذ بما كان من حال دمنة وما آل أمره إليه بعد قتل شتربة. 
وما كان من معاذيره عند الأسد وأصحابه حين راجع الأسد رأيه في 
الشورء وتحقق النميمة من دمنة» وما كانت حجته التي احتج بها؛ قال 
الفيلسوف: أنا اديت في حديث دمنة أن الأسد حين قتل شتربة ندم علئ 
قتلى وذكر قديم صطتبوجسيم خدمتهء وأنه كان أكرم أصحابه عليه. 
وأخصهم منزلة لديه. وأقزّهي و أدناهم إليه؛ وكان يواصل له المشورة 
دون خواصه. وكان من أخص أضيكايه عنده بعد الثور النمر. فاتفق أنه 
أمسئ النمر ذات ليلةٍ عند الأسد؛ 9س من عنده جوف الليل يردي 
منزله. فاجتاز على منزل كليلة ودمنة. فلها"انتهئ إلئ الباب سمع كليلة 
يعاتب دمنة علئئ ما كان منه. ويلومه علىئ النميّمةو استعمالها؛ خصوصا 
مع الكذب والبهتان في حق الخاصة. وعرف النمرعصيان دمنة وترك 
القبول له. فوقف يستمع ما يجري بينهما فكان فيما قال كليلة لدمنة: 
لقد ارتكبت مركب صعباء ودخلت مدخلاً ضيقآء وجنيت علئ نفسك 
جناية موبقة وعاقبتها وخيمة؛ وسوف يكون مصرعك شديداًء إذا اتكشف 
للأسد أمركء واطلع عليه؛ وعرف غدرك ومحالك”**'» وبقيت لا ناصر 
لك؛ فيجتمع عليك الهوان والقتل. مخافة شرك» وحذرا من غوائلك؛ 
فلست بمتخذك بعد اليوم خليلاء ولا مفش إليك سرا؛ لأن العلماء قد 
قالوا: تباعد عمن لا رغبة فيه. وأنا جدير بمباعدتك. والتماس الخللاص 


(15؟)آأى عرف كيدك . احتيالك. 


ُليلة ودهَيَة 

لي مما وقع في نفس الأسد من هذا الأمر. 

فلما سمع النمر هذا من كلامهما قفل راجعآء فدخل علكئ أم الأسد؛ 
فأخذ عليها العهود وموائيق أن لا تفشى مايسر إليهاء فعاهدته عل 
ذلك فأخيرها بما سمع من كلام كليلة ودمنة. فلما أصبحت دخلت 
علا الأسد, فوجدته كئيبا حزينا مهمومأ: لما ورد عليه من قتل شتربة. 
فقالت له: ما هذا الهم الذي قد أخذ منكء وغلب عليك؟ قال: يحزنني 
فتل شتربة؛ إذ تذكرت صحبته ومواظبته علئ خدمتيء وما كنت أسمع 
من مناصحته. قِالِت أم الأسد: إن أشد ما شهد امرؤٌ علئ نفسه. وهذا 
خطأ عظيم. كيتث“قدٍمت علئ قتل الثور بلا علم ولايقين؟ ولولاما 
قالت العلماء في إذاعة(لاممرار وما فيها من الإثم والشنار”؟"» لذكرت 
لك ولأخيرتك بماعلمكٌ. قمال الأسد: إن أقوال العلماء لهاوجوة 
كثيرةٌ؛ ومعان مختلفة. وإني لأعلام بواب ما تقولين: وإن كان عندك رأي 
فلا تطويه عني؛ وإن كان قد أسر إِليك أحبِدٌ سرا فأخبريني به. وأطلعيني 
عليه. وعلئ جملة الأمر. فأخبرته بجميعا آلقاه إليها النمر من غير 
أن تخبره باسمه. وقالت: إني لم أجهل قولالغلماء في تعظيم العقوبة 
وتشديدهاء ومايدخل علئ الرجل من العار في إِذاغ2ة الأسرار؛ ولكنى 
أحبيت أن أخيرك بما فيه المصلحة لك؛ وإن وصل خطؤه وضرره إلئ 
السفهاء. ويستحسئون ما يكون من أعمالهم القبيحة. وأشد معار هي" ' 
إقدامهم علئ ذي الحزم. فلما قضت أم الأسد هذا الكلام استدعئ أصحابه 
وجنده فأدخلوا عليه. ثم أمر أن يؤتئ بدمنة. فلما وقف بين يدي الأسد. 
ورأئ ماهو عليه من الحزن والكابة» التفت إلئ بعض الحاضرين فقال: 
ما الذي حدث؟ وما الذي أحزن الملك؟ فالتفتت أم الأسد إليه وقالت: 
)١87(‏ الشنار هو القبيح من الأقعال المعيبة. 


7 1 و _- 35 . 
ا٠1‏ 


خُليلة ودَفيَة 

قد أحزن الملك بقاؤك ولو طرفة عين؛ ولن يدعك بعد اليوم حيا! قال 
دمغة: منا ترك الآول للآخير قينا: لأ يقال: أغبد العاس فى توقى الشي 
يصيبه الشر قبل المستسلم له. فلا يكونن الملك وخاصته وجئوده المثل 
السوء؛ وقد علمت أنه قد قيل: من صحب الأشرار» وهو يعلم حالهم؛ 
كان أذاه من نفسه: ولذلك انقطعت النساك بآنفسها عن الخلق» واختارت 
الوحدة علئ المخالطة؛. وحب العمل لله علئ حب الدنيا وأهلها. ومن 
يجزي بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا إلا الله؟ ومن طلب الجزاء على 
الخير من الناسى. وإن حقيقا أن يحظئ بالحرمان إذ يخطئ الصواب في 
خلوص العمل لغش .الله تعالئ وطلب الجزاء من الناس» وإن أحق ما 
رغبت فيه رعية الملاظٌ هو محاسن الأخلاق ومواقع الصواب وجميل 
السير؛ وقد قالت العلماء: من صدق ما ينبغي أن يكذبء وكذب ما ينبغي 
أن يصدق. خرج من مصاف العققلاء. وكان جديرا بالازدراء. فينبغي ألا 
يعجل الملك في أمري بشبهة. ولسلآقولٍ هذا كراهة للموت: فإنه وإن 
كان كريهاكء لا منجئئ منه. وكل حي هالثلكم ولو كانت لي مائة نفس 
وأعلم أن هوئ الملك في إتلافهن» لطبت له ليك نفسا. 1 
فقال بعض الجند: لم ينطق بهذا لحبه بالمَلنك..ولكن لخلاص 
نفسه. والتماس العذر لها. فقال لها دمنة: ويلك! وهل علي في التماس 
العذر لنفسي عيبٌ؟ وهل أحد أقرب إلئ الإنسان من نفسه؟ وإذالم 
يلتمس لها العذر؛ فمن يلتمسه؟ لقد ظهر منك مالم تكن تملك كتمانه 
من الحسد والبغضاء؛ ولقد عرف من سمع منك ذلك أنك لا تحب 
لأحد خيرا؛ وأنك عدو نفسكء فمن سواها بالأولئ. فمثلك لا يصلح 
أن يكون مع البهائم» فضلا عن أن يكون مع الملكء وأن يكون ببابه. 
فلما أجابه دمنة بذلك. خرج فككنيا خزيئننا سيا فقالت أم الأسيد 
لدمنة: لقد عجبت منك. أيها المحتالء في قلة حيانك. وكثرة وقاحتك. 


١٠١ 


حُليلة ودَهنة 

وسرعة جوابك لمن كلمك. قال دمنة : لأنك تنظرين ن إلى بعين واحدةقء 
ل ل ا ا 
00 قالت 5 لظبووق إل جنا لاقن سعط ميحد 
سي ا ا ا ره 
أعمالهم ليسوإعليِئ شيء؛ كالذي يضع الرماد موضعا ينبغي أن يضع 
فرفر وت لحي ارسي 197" والرتمل الدى يلس لناين المراف 
واليراة الح تلبنين لبا الرجل والضيفت الذى يقول: أنا رت البيث؛ 
والذي ينطق بين الجماعة ريم فلا يسآل عنه. وإنما الشقى من لا يعرف 
ذلك. قالت أم الأسد: أتظن أيها الغادرةالمحتال بقولك هذا أنك تخدع 
الملكء ولا يسجنك؟ قال دمنة: الغادر الى لا يأمن عدوه مكره. وإذا 
استمكن من عدوه قتله علئ غير ذنب. قاليأم الأسد: أيها الغادر 
الكذوب. أتظن أنك ناج من عاقبة كذبك؟ وأن محَالتك بهذا ينفعك مع 
عظم جرمك؟ قال دمنة: : الكذوب الذي يقول مالم يكن ويأتي بمالم 
بقل ولم يفعل. وكلامي واضحٌ مبِينْ. قالت أم الأسد: العلماء منكم 
الأسد دمنة إلئ القاضيء فأمر بحبسه فألقي في عنقه حبل» وانطلق به 
فلما انتتصف الليل أخبر كليلة أن دمنة في الحبس. فأتاه مستخفيا؛ فلما 
رأه وماهو عليه من ضيق القيود. وحرج المكان؛ بكئء وقال له: ما 


(514؟)ابعدت. 
)4 :1 3( مخاشات الم انأات ل ال ُ تت م عا 


كُليلة ودِهيَة 
..سلت إلئ ماوصلت إليه إلا لاستعمالك الخديعة والمكرء وإضرابك 
٠ن‏ العظة؛ ولكن لم يكن لدي بد فيما مضئئ من إنذارك والنصيحة لك 
٠‏ المسارعة إليك في خلوص الرغبة فيك: فإنه لكل مقام مقال؛ ولكل 
بوضع سمال ولر كت فصرت قاعظناف يق كنف ل عاق لكت 
البوم شريكك في ذنبك؛ غير أن العجب دخل منك مدخلا قهر رأيك. 
علس عل عقلتك4 وكتعت أفسرزت تف الأنعال كتير امو اذكترك فول 
العلماء. وقد قالت العلماء: إن المحتال يموت قبل أجله. قال دمنة: 
فقدعرفت صيق مقالتك. وقد قالت العلماء: لا تجزع من العذاب 
إذا وقفت منك غلئن خطيثة؛ ولأن تعذب في الدنيا بجرمك؛ خيرٌ من 
أن تعذب في الآخرة باجهيهم مع الإثم. قال كليلة: قد فهمت كلامك؛ 
ولكنن ذنبك عظيكٌء.وعقال الأودد شديد أليْهٌ: وكان بقريهما في الجن 
فهدٌ معتقلٌ يسمع كلامهماء ولاابوطنه؛ فعرف معاتبة كليلة لدمنة علئْ 
سوء فعله» وما كان منه؛ وأن دمنة مقو بجبوء عمل وعظيم ذنبه؛ فحفظ 
المحاورة بينهماء وكتمها ليشهد بها إن سَنئّلّ.عنها. ثم إن كليلة انصرف 
إلئ منزله. ودخلت أم الأسد حين أصبحت لج الأسد؛ وقالت له:يا 
سيد الوحوش» حوشيت”*" أن تنسئ ما قلت بالأتحج؛روأنك أمرت به 
لوقته؛ وأرضيت به رب العباد. وقد قالت العلماء: لا ينبغي للإنسان أن 
يتوانئ في الجد للتقوئ؛ بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الأثيم. فلما سمع 
الأسد كلام أمه. أمر أن يحضر النمر. وهو صاحب القضاء. فلما حضر 
قال له وللجوّاس”*" العادل: اجلسا في موضع الحكم. وناديا في الجند 
صغير هم وكبيرهم أن يحضروا وينظروا في حال دمنة. ويبحثوا في شأنه. 
ويفحصواعن ذنبه. ويثبتوا قوله وعذره في كتب القضاء؛ وارفعا إلئْ ذلك 
يومافيوما. فلما سمع ذلك النمر والجواس العادل وكان هذا الجواس 
(7559) أي حاشاك. ومعتاها تزهتث. 


(١891؟)الجواس‏ الأسد. 
١6‏ 


ُليلة ودهبَة 

عم الأسد. قالا: سمعلا وطاعة لما أمر الملك. وخرجامن عنذله؛ 
فعملا بمقتضئ ما أمرهما به؛ حتئ إذا مضئ من اليوم الذي جلسوا فيه 
ثلاث ساعات. أمر القاضى أن يؤتئ بدمنة؛ فأق به فأوقف بين يديه 
والجماعة حضور فلما استقربه المكان نادئ سيد الجمع بأعلئ صوته: 
أيها الجمع. إنكم قد علمتم أن سيد السباع لم يزل منذ قتل شتربة 
خائر””'" النفس. كثير الهم والحزن. يرئ أنه قد قتل شتربة بغير ذنب؛ 
وأنه آخذه بكذب دمنة ونميمته. وهذا القاضى قد أمر أن يجلس مجلس 
خير أو شرء فليقل ذْلِدك, وليتكلم به علئ رؤوس الجمع والأشهاد. 
ليكون القضاء في أمره أَؤأالّء والعجلة من الهوئ, ومتابعة الأصحاب 
علئ الباطل ذل. فعندها قال القتاضي: أيها الجمع اسمعوا قول سيدكمء 
ولا تكتموا ما عرفتم من أمره؛ واتحشووا في الستر عليه ثلاث خصال: 
إحداهن. وهي أفضلهن. ألا تزدروا فعللفا ولا تعدوه يسيرا: فمن أعظم 
الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له بالكذتوالنميمة؛ ومن علم من 
أمر هذا الكذاب الذي اتهم البريء بكذبه ونميمتةتليئاء فستر عليه فهو 
شريكه في الإثم والعقوبة. والثانية إذا اعترف المذنب بِدْنثه كان أسلم ل 
وأحرئ بالملك وجنده أن يعفواعنه ويصفحوا. والثالثة ترك مراعاة أهل 
فمن علم من أمر هذا المحتال شيئناء فليتكلم به علئ رؤوس الأشهاد 
ممن حضرء ليكون ذلك حجة عليه؛ وقد قيل: إنه من كتم شهادة ميت» 
ألجم بلجام من نار يوم القيامة؛ فليقل كل واحد منكم ما علم. فلما 
سشعهم ذلك الجمع كللامه.» أمسكوا عن القول. فقال دمئة: ما يسكتكم؟ 
تكلموا بما علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جوابا. وقد قالت العلماء: 


(؟31١)‏ ضعيف. 


خليلة ودَهيَة 
ن يشهد بما لم يرئء ويقول مالا يعلم, أصابه ما أصاب الطبيب 
أي قال لما لا يعلمه: إني أعلمه. قالت الجماعة: وكيف كان ذلك؟ 
ال دمنة: زعموا أنه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم.ء وكان ذا 
ذطلنة فيما يجري علئ يديه من المعالجات. فكبر ذلك الطبيب وضعف 
دصره. وكان لملك تلك المديئنة ابنة قد زوجها لابن أ اخ لى فعرض لها 
مايعرض للحوامل من الأوجاع. فجيء بهذا الطبيب» فلما حضرء سأل 
الجارية عن وجعها وماتجد. ا فعرف دائها ودواءهاء وقال: لو 
كنت أبصرء لجمعيت الأخلاط علئ معرفتي بأجناسهاء ولا أثق في ذلك 
اعد روي كتج انزف ل فيه جلع السين الأتات وزااعية 
علم الطب. وأعلمهء'انِهخخصير بمعرفة أخلاط الأدوية والعقاقير» عارف 
بطبائع الأدوية المركبة واللمفيروهة» فأمره الملك أن يدخل خزانة الأدوية 
فيأخذ من أخلاط الدواء حاجتة+قلما دخل السفيه الخزانة. وعرضت 
عليه الأدوية» ولايدري ما هي. ولا لنمجكا معرفة» أخذ في جملة ما أخذ 
منها صرة فيها سم قاتل لوقته. وخلطه ف«الأدوية, ولا علم له بف ولا 
معرفة عنده بجئسه. فما تمت أخلاط الأدوية طهع' الجارية منه؛ فماتت 
لوقتها. فلما عرف الملك ذلك. دعا بالسفيهء فست©مين ذلك الدواء. 
فمات من ساعته. وإنما ضربت لكم هذا المثل لتعلموا مايدخل على 
القائل والعامل من الذلة بالشبه في الخروج عن الحدء فمن خرج منكم 
عن حذه أصابه ما أصاب ذلك الجاهلء ونفسه الملومة. 
وقد قالت العلماء: ربما جزئ المتكلم بقوله. والكلام بين أيديكم: 
فانظروا لأنشسكم. فتكلم سيد الخنازير, لإدلاله وتيهه بمنزلته عند 
الاسدة فقال:# ينا اهل الشبرقف هر العلمباء» اسمعوا مقالتي» وعدا 
بأحلامكم كلاميء فالعلماء قالوا في شأن الصالحين: الب 5 
بسيماههم. وأنّم معاشر ذوي الاقتدار» بحسن صنع الله لكم. وتمام 


1١٠١و‎ 


خُليلة وحدهََة 

نعمته لديكم» تعرفون الصالحين بسيماهم وصورهم., وتتخبرون بالشيء 
الصغير» وهاهنا أشياء كثيرة تدل علئ هذا الشقي دمنة. وتخير عن شره. 
فاطلبوها علئ ظاهر جسمه: لتستيقنوا وتسكنوا إلئ ذلك. قال القاضى 
عد لعزي تمك رمات الجاع الجا مدرو انلك عفدني 
في الصور من علامات السوء»؛ ففسر لنا ما تقولء وأطلعنا علئ ماترئ 
في صورة هذا الشقي. فأخذ سيد الخنازير يذم دمنة, وقال: إن العلماء 
قد راو اضييرو!] اوسن كاتيت قههاالشيرى أصكر مدن عيفه الجمتة 
وهي لا تزال تختلج, وكان أنفه ماثلاً إلئْ جنبه الأيمنء فهو شقي 
خبيث. قال له شه هيشأنك عجبء أيها القذرء ذو العلامات الفاضحة 
القبيحة. ثم الععيى نر وف افك عبن طعام الملك». وقيامك بين يديه 
مع ما بجسمك من القذر:والقحج. ومع ماتعرفه أنت ويعرفه غيرك من 
عيوب نفسك,. أفتتكلم في النقى لهسم الذي لاعيب فيه؟ ولست أنا 
وحدي أطلع علئ عيبك. لكن جمبغ:ين حضر قد عرف ذلك. وقد 
كان يحجزني””" عن إظهاره ما بيني وبيتطكم من الصداقة. فأما إذا قد 
كذبت علي وبهتني*”" في وجهيء وقمت بعتلداؤيق» فقلت ماقلت في 
بغير علم علئ رؤوس الحاضرين. فإني أقتصر على إظهار ما أعرف من 
عيوبك. وتعرف الجماعة؛ وحق علئ من عرفك حق معرفتك أن يمنع 
الملك من استعماله إياك علئ طعامه؛ فلو كلفت أن تعمل الزراعة لكنت 
جدير ا اله لان تنياء فالأجيوع نك الآ تدفوإلةغه] عن الأعمال وال 
تكون دباغا ولاحجاما لعامَّّ فضلا عن خاصٌ خدمة الملك. قال سيد 
الخنازير: أتقول لي هذه المقالة» وتلقاني بهذا الملقئ؟ قال دمنة: نعمى 
وحقا قلت فيك. وإياك أعنيء أيها الأعرج المكسور الأفدع”**'" الرّجلء 


(154) أي رمهيتني بالبهنان. وهو قولك ما لم أقعل. 


حُلِيلة ودَهنة 
النشوخ البطنء الأفلح الشفتين”*'» السيء المنظر والمخبر. فلما قال 
ذلك دمنة» تغير وجه سيد الخنازير واستعبر””'" واستحئء وتلجلج 
لسانه» واستكان”*”" وفتر نشاطه. فقال دمنة» حين رأئ انكساره وبكاءه: 
إنما ينبغي أن يطول بكاؤك. إذا اطلع الملك علئ قذرك وعيوبك فعزلك 
عن طعامه. وحال بينك وبين خدمته. وأبعدك عن حضرته. ثم إن شغبرا 
قد جربه فوجد فيه أمانة وصدقاء فرتبه في خدمته. وأمره أن يحفظ ما 
يجري بينهم . ويطلعه علئ ذلك. فقام الشغبر فدخل علئ الأسد فحدثه 
بالحديث كله عليئ جليته. فأمر الأسد بعزل سيد الخنازير عن عمله. 
وأمر ألا يدخل عظ» ولا يرئ وجهه. وأمر بدمنة أن يسجنء وقد مضئ 
من النهار أكثره» وجنته ما جرئ وقالوا وقال قد كتب وختم عليه 
بخاتم النمرن ورجع كل واحيرمنهم إلى منزله. 
ثم إن شغبرا”**'' يقال له روزبة*كان بينه وبين كليلة إخاء ومودة. وكان 
عند الأسد وجيهاء وعليه كريم بهم أن كليلة أخذه الوجد إشفاق 
وحذرا علئن نفسه وأخيه؛ فمرض وماك مافطلق هذا الشغير إلىئ دمنة. 
فأخبره بموت كليلة فبكئ وحزن, وقال: مآ أطيئع بالدنيا بعد مفارقة 
الأخ الصفي؟ ولكن أحمد الله تعالئن حيث لم يمتجعكليلة حتئ أبقئ 
لي من ذوي قرابتي أخا مثلك: فإني قد وثقت بنعمة الله تعالئ وإحسانه 
إلى فيما رأيت من اهتمامك بي ومراعاتك لي. وقد علمت أنك رجائي 
وركني فيما أنا فيه فأريد من إنعامك أن تنطلق إلئ مكان كذاء فتنظر 
إلئ ما جمعته أنا وأخي بحيلتنا وسعينا ومشيئة الله تعالئ, فتأتيني بف 
ففعل الشغبر ما أمره به دمنة. فلما وضع المال بين يديه أعطاه شطره. 
وقالله: إنك علئ الدخصول والخروج علئ الأسد أقدر من غيرك. 


(7535)أى مشتوق الشفتين. 
)7١181/(‏ أي سالت عبر اتد. بك وسال دمعه. 
)1١9048(‏ د السكرن» أي سكنت حركاته. 


(599) الشغمر من أسماء أبن اوى. 


ُلِيلّة ودهَيَة 

فتفرغ لشأني» واصرف اهتمامك إلي» واسمع ما أذكر به عند الأسد إذا 
رفع إليه ما يجري بيني وبين الخصوم., وعلئ ما يبدو من أم الأسد في 
حقي» وما ترئ من متابعة الأسد لهاء ومخالفته إياها في أمري» وأحفظ 
الك كلوق عا لذ شتر نا عط اتوك رشب فهو بعك هذا الي 
فانطلق إلئ منزله فوضع المال فيه. 

ثم إن الأسد بكر من الغد فجلسء حتئ إذا مضئئ من النهار ساعتان» 
استأذن عليه أصحابه فأذن لهم. فدخلوا عليه. ووضعوا الكتاب بين 
يديه. فلما عبفي قولهم وقول دمنة دعا أمه فقرأعليهاذلك. فلما 
سمعت مافي الكثااهيهونادت بأعلئ صوتها: إن أنا أغلظت في القول فلا 
لمق اذاناك اسيف الثريه قور للش اتناك الحيق خندافها كنيف اناد 
5 لأنه كلام هذ[المجيرم المسيء إليناء الغادر بذمتنا؟ ثم إنها 
خرجت مغضبة. وذلك بعين القْبخبر الذي أخاه دمنة وبسمعه. فخرج 
في أثرها مسرعاء حتئ أتئ دمنة فحدئتهبالحديث. فبينسا هو عنده إذ 
جاء رسول فانطلق بدمنة إلئ الجمع عند القياضي. فلما مثل بين يدي 
القاضي استفتح سيد المجلس فقال: يا دمنة قَيّه أنبأني بخبرك الأمين 
الصادق وليس ينبغي لنا أن نفحص عن شأنك أكث رذق هيذاء لأن العلماء 
قالوا: إن الله تعالئ جعل الدنيا سببئًا ومصداقنا للآخرة, لأنها دار الرسل 
والأنبياء الدالين علئ الخير الهادين إلئ الجنة الداعين إلئ معرفة الله 
تعالي'. وقد ثبت شأئك عندنا وأخيرتا عنك من وثقنا بقوله إلا أن سيدنا 
أمرنا بالعودة في أمرك والفحص عن شأنك وإن كان عندنا ظاهراً بينا. قال 
دمنة: أراك أيها القاضي لم تتعود العدل في القضاء وليس في عدل الملوك 
دفع المظلومين ومن لا ذنب له إلئ قاض غير عادل بل المخاصمة 
عنهم والذود. فكيف ترئ أن أقتل ولم أخاصم؟ وتعجل ذلك موافقة 
لهواك ولم تمض بعد ذلك ثلاثة أيام. ولكن صدق الذي قال: إن الذي 
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:ود عمل البر» هين عليه عمله وإن أضربه. قال القاضي: إنا نجد في 
دنب الأولين: أن القاضي ينبغي له أن يعرف عمل المحسن والمسيء 
ليجازئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فإذا ذهب إلئ هذا ازداد 
المحسئون حرصم علئ الإحسان والمسيؤون اجتنابا للذنوب. والرأي 
لكيادمنة أن تنظر الذي وقعت فيه وتعترف بذنبك وتقر به وتتوب. 
فأجابه دمنة: إن صالحي القضاة لا يقطعون بالظن ولا يعملون به لا في 
الخاصة ولافي العامة: لعلمهم أن الظن لا يغني من الحق شيثا. وأنتم إن 
نتم أني مجرم فيما فعلت فإني أعلم بنفسي منكم وعلمي بنفسي يقين 
لاشك فيه وعلمتكشميي غاية الشك وإنما قبح أمري عندكم أن سعيت 
والعطب على معرفة مني,سبراءتٍ وسلامي مما قرفت"'''' به؟ ونفسي 
لأعظم الأنفس علئ حرمة وأواجبّهها حقآ. فلو فعلت هذا بأقصاكم 
وأدناكم؛ لما وسعني في ديني, ولا اللاجمبي في مروءتي» ولاحق لي أن 
أفعله فكيف أفعله بنفسي؟ فاكفف أيها القّاضي عن هذه المقالة: فإنها 
إن كانت منك نصيحة فقد أخطأت موضعها وإذاكانت خديعة فإن أقبح 
الخداع ما نظرته وعرفت أنه من غير أهله مع أن الداع والمكر ليسا 
من أعمال صالحي القضاة ولا تقاة الولاة واعلم أن قولك مما يتخذه 
الجهال والأشرار سنة يقتدون مها: لأن أمور القضاة يأخذ بصواها أهل 
الصواب وبخطئها أهل الخطأ والباطل والقليلو الورع وأنا خائف عليك 
أيها القاضي من مقالتك هذه أعظم الرزايا والبلايا وليس من البلاء و 
المصيبة أنك لم تزل في نفس الملك والجند والخاصة والعامة فاضلا في 
رأيك مقنع'آ في عدلك مرضيا في حكمك وعفافك وفضلك وإنما البلاء 
تبتعاتعيف ذلك نامرف 


1١15١ 


كليلة ودفنّة 

فلما سمع القاضي ذلك من لفظ دمنة :بض فرفعه إلئ الأسد علئ وجهه فنظر 
فيه الأسد ثم دعا أمه فعرضه عليها. فقالت حين تدبرت كلام دمنة للأسد: 
لقد صار اهتمامي بما أتخوف من احتيال دمنة لك بمكره ودهائه حتئ يقتلك 
أو يفسد عليك أمرك أعظم من اهتمامي بما سلف من ذنبه إليك في الغش 
والسعاية حتئ قتلت صديقك بغير ذنب. فوقع قولها في نفسه. فقال لها: 
أخبريني عن الذي أخبرك عن دمنة بما أخبرك فيكون حجة لي في قتل دمنة. 
تقالك: إن الأكيد أن أنشى سر متكتيب والاتريق ب وو رلا دوف ذا 
تذكرت أني استظهيت عليه بركوب ما نهت عنه العلماء من كشف السر ولكني 
أطالب الذي استؤدعنته أن يجعلني في حل من ذكره لك ويقوم هو بعلمه وما 
ثم انصرفت وأرسلت إلى النِمررهذكرت له ما يحق عليه من حسن معاونته 
الأسد علئ الحق وإخراج نفسه مثن«الشهادة التي لا يكتمها مثله مع ما يحق 
عليه من نصر المظلومين وتثبيت حجة'التكبق في الحياة والممات: فإنه قد 
قالت العلماء: من كتم حجة ميت أخطأ حجتة)يوم القيامة. فلم تزل به حتئ 
قام فدخل علئ الأسد فشهد عنده بما سمع من إقرزان دمنة. فلما شهد النمر 
بذلك أرسل الفهد المحبوس الذي سمع إقرار دمنة وحفئظه إلئ الأسد فقال: 
إن عندي شهادة. فأخرجوه. فشهد علئ دمنة بما سمع من إقراره. فقال لهما 
الأسد: ما منعكما أن تقوما بشهادتكما وقد علمتما أمرنا واهتمامنا بالفحص 
عن أمر دمنة فقال كل واحد منهما: قد علمنا أن شهادة الواحد لا توجب 
حكما فكرهنا التعرض لغير ما يمضي به الحكم حتئ إذا شهد أحدنا قام الآخر 
بشهادته فقبل الأسد قولهما. وأمر بدمنة أن يقتل في حبسه: فقتل أشنع قتلة. 
فمن نظر في هذا فليعلم أن من أراد منفعة نفسه بضر غيره بالخلابة والمكر فإنه 
بعد بنارا عكه ا "ا وبكرم 


(53 3( الخدبعة لوتكيمةع 2 الكلام الحاذب. 
١١‏ 


بأب الحفامة المطوؤة 


“.لف قطع بينهما الكذوب وإلئن ماذا صار عاقبة أمره من بعد ذلك. 
؛حدثنيء إن رأيت؛ عن إخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم ويستمع 
دءضهم ببعض؟ قال الفيلسوف: إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئا 
فالاخوان هم الأعوان علئ الخير كله والمواسون عند ماينوب من 
المكروه. ومن 'أفشال ذلك مثل الحمامة المطوقة والجرذ والظبى 
كثير الصيد. ينتابه الصيادون؛ وكان قي ذلك المكان شجرة كثيرة الأغصان 
ملتفة الورق فيها وكر غراب فبينما هثادّات يوم ساقط في وكره هإذ بصر 
تت ان » سييع الخلق. علئ عائقثة“شبكة. وفي يده عصا مقبلاً 

سكير اي الو عر 
ب ا ل ا ال 
سيدة الحمام ومعها حمام كثير ؛ فعميت هي وصواحبها عن الشركء 
فوقعن علئ الحبٌّ يلتقطنه فعلقن في الشبكة كلهن؛ وأقبل الصياد فرحنا 
مسرورا. فجعلت كل حمامة تضطرب في حبائلها وتلتمس الخلاص 
ينها فالت المطوقة: لا ا 0 قِ الجعالجة ولا تكن تمن 
(855 توار: 
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كليلة ودهنة 

فينجو بعضنا ببعض؛ فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونهن, وعلون في الجو؛ 
ولم يقطع الصياد رجاءه منهن وظن أنمن لا يجاوزن إلا قريبا ويقعن. 
فقال الغراب: لأتبعهن وانظروا ما يكون منهن. فالتفتت المطوقة فرأت 
الصياد يتبعهن. فقالت للحمام: هذا الصياد مجد في طلبكن» فإن نحن 
أخذنا في الفضاء لم يخف عليه أمرنا ولم يزل يتبعنا وإن نحن توجهنا 
إلئ العمران خفي عليه أمرناء وانصرف. وبمكان كذا جردٌ هولي أخ؛ 
فلو انتهينا إليه قطع عنا هذا الشرك. ففعلن ذلك. وأيس الصياد منهين 
وانصرف. وتبعوضنئ الغراب. فلما انتهت الحمامة المطوقة إلئ الجرذى 
أمرت الحمام أننيجقطنء فوقعن؛ وكان للجرذ مائة جحر للمخاوف 
فنادته المطوقة باسمشيريكان اسمه زيركء فأجاءها الجرذ من جحره: 
من أنت؟ قالت: أنا خليلشك المطوقة. فأقبل إليها الجرذ يسعئء فقال 
لها: ما أوقعك في هذه الورطة؟'قإاتتٍ له: ألم تعلم أنه ليس من الخير 
والشر شيء إلا هو مقدرٌ علئ من تطتجتم المقاديرء وهي التي أوقعتني 
في هذه الورطة؛ فقد لا يمتنع من القدر مراكمو أقوئ مني وأعظم أمرا؛ 
وقد تنكسف الشمس والقمر إذا قضي ذلك عليههتا. ثم إن الجرذ أخذ في 
قرض العقد الذي فيه المطوقة. فقالت له المطوقة: ايأ يقطع عقد سائر 
الحمام» وبع ذلك أقبل علئ عقدي؛ وأعادت ذلك عليه مراراء وهو لا 
يلتفت إلئ قولهاء فلما أكثرت عليه القول وكررت,. قال لها: لقد كررت 
القول علي كأنك ليس لك في نفسك حاجة, ولا لك عليها شفقة؛ ولا 
0 نبا عن قالت: إني أخاف. إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل 
وتكسل عن قطع ما بقي؛ وعرفت أنك إن بدأت مهن قبليء وكنت أنا 
الأخيرة لو تر ضى:وإن أذركك النعور أن اقرف الشيزك قال الجزذ: هذا 
مما يزيد الرغبة والمودة فيك. ثم إن الجرذ أخذ في قرض الشبكة حتئ 
فرغ منهاء فانطلقت المطوقة وحمامها معها. 
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: حُليلّة ودهَبَة 
٠ا.‏ ارأئ الغراب صنع الجرذ. رغب في مصادقتى فجاء وناداه باسمفف 
أ .رج الجرذ رأسه؛ فقال له: ما حاجتك؟ قال: إني أريد مصادقتك. قال 
الجرذ: ليس بيني وبينك تواصلء وإنما العاقل ينبغي له أن يلتمس ما 
بتكل انيرا ولنازك التمناس ميا لبس المسيي اناتيا انك الاك 
وأنا طعام لك. قال الغراب: إن أكلي إياك؛ وإن كنت لي طعامء مما 
لايغني عني شيئنا؛ وإن مودتك انس لي مما ذكرت ولست بحقيق. إذا 
جدت أطلب مودتك. أن تردني خاتئبا. فإنه قد ظهر لي منك من حسن 
الخلق ما رغبنيفيك. وإن لم تكن تلتمس إظهار ذلك: فإن العاقل لا 
يخفي فضله وإنخين أخفاه؛ كالمسك الذي يكتم ثم لا يمنعه ذلك من 
النشر الطيب والأرج الْمَاِئْض قال الجرذ. إن أشد العداوة عداوة الجوهر 
وهى عداوتان: منها ما صّوهتككافىئ كعداوة الفيل والأسد. فإنه ربما 
كن الأشه لفل ار امول اب حرو انال تدم اجر العائيية عله 
الآخر كعداوة مابيني وبين السنور” “كيني وبيدنك: فإن العداوة التي 
بيننا ليست تضركء وإنما ضررها عائد عل فإن الماء لو أطيل إسخانه 
لم يمنعه ذلك من إطفائه النار إذا صب عليهاءإنما مصاحب العدوٌ 
ومصالحه كصاحب الحية يحملها في كمه. والعاقل لارتنس إلئ العدو 
الأريب. 
قال الغراب: قد فهمت ماتقولء وأنت خليق أن تأخذ بفضل خليقتك. 
وتعرف صدق مقالتي ولا تصعب علي الأمر بقولك: ليس إلئ التواصل 
يننا سبيل: فإن العقلاء الكرام لا يبتغون علئ معروف جزاء. والمودة 
بين الصالحين سريع اتصالها بطيءٌ انقطاعها. ومثل ذلك مثل الكوز من 
الذهب: بطيء الانكسار» سريع الإعادة؛ هيّن الإصلاح. إن أصابه ثلم أو 
كسر والمودة بين الأشرار سريعٌ انقطاعهاء بطيء اتصالها. ومثل ذلك 
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كليلة ودَميّة 

مثل الكوز من الفخار سريع الانكسار ينكسر من أدنئ عيب ولا وصل 
له أبداً. والكريم يود الكريم واللئيم لا يود أحداً إلا عن رغبة أو رهبة. 
طعامً حتئ تؤاخيني. قال الجرذ: قد قبلت إخاءك فإني لم أردد أحدا 
عبن شاحة قطنو إتمباندات سنا رد انكابه إراذة التوقق لفسى :كان الت 
جححرة» قواقشه عشك:الينات. فقال لهالغراتب: مايمنعك من الخروج إليّء 
والاستئناس بى جمؤههل في نفسك بعد ذلك مني ريبة؟ قال الجرذ: إن أهل 
الدنيا يتعاطون فيتهثايإنهم أمرين ويتواصلون عليهما وهماذات النفس. 
وذات اليد. فالمتباذلوثرزات النفس هم الأصغياء. وأما المتباذلون ذات 
نفسه. فتعاطئئا ذات النفس أفضل من تلاكهي ذاة اليك وان ونقيت 
منك بذات نفسكء ومنحتك من نفسي مثل ذلنك. وليس يمنعني مسن 
كجوهركء وليس رأيهم 0 راجلك: 

قال الغراب: إن من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقلء 
ولعدو صديقه عدواً؛ وليس لي بصاحب ولا صديق من لا يكون لك 
خرج إلئ الغراب فتصافحا وتصافياء وأنس كل واحد منهما بصاحبه؛ 
وى افو تور هنا نا عن ومو متم كسمن العنتاكتو تعن واهدون 
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كليلة ودَهَبَة 
«: اك ما نأكل فأريد أن أنطلق بك إلئ هناك لنعيش أمنين. قال الجرذ: 
إن لي أخباراً وقصص] سأقصها عليك إذا انتهينا حيث تريد فافعل ما 
ل فأخذ الغراب بذنب الجرذ وطار به حتئ بلغ به حيث أراد. فلما 
دنئ من العين التي فيها السلحفاة بصرت السلحفاة بغراب ومعه جرذ 
فذعرت منه ولم تعلم أنه صاحبهاء فناداها فخرجت إليه وسألته من أين 
أقبلت؟ فأخبرها بقصته حين تبع الحمام وما كان من أمره وأمر الجرذ 
حتئز انتهيا إليها. فلما سمعت السلحفاة شأن الجرذ عجبت من عقله 
ووفاقه ووسنتيض وقاللت لهة:ماشاقك إل هذه الأرضن؟ قال الغررات 
للجرذ: اقصص غنيجالأخبار التي زعمت أنك تحدثني مها فأخبرني بها 
مع جواب ما سألت التييلتحفاة: فإنها عندك بمنزلتي؛ فبدأ الجرذ وقال: 
كان منزلي أول أمري بمدينة ماوت في بيت رجل ناسك وكان خاليا من 
الأهل والعيال. وكان يؤتئ في كل'يوم بسلة من الطعام فيأكل منها حاجته 
ويعلق الباقي؛ وكنت أرصد الناسك: جد يخرج وأئب إلئ السلة. فلا 
أدع فيها طعاما إلا أكلته. وأرمي به إلئ الخجتوذان. فجهد الناسك مرارا 
أن يعلق السلة مكانا لا أناله فلم يقدر على ذلنك» حتئ نزل به ذات 
ليلة ضيف فأكلا جميعاء ثم أخذافي الحديث فقالةالناسك للضيف: 
من أي أرض أقبلت؟ وأين تريد الآن؟ وكان الرجل قد جاب الآفاق 
وزأءعجاقت قأنفأ يعدت التانك عقا وطى من البلاة ووائ معز 
العجائتب»وجفل الناسكك خلال ذلك يصفى يديه فرق عبن الشلة 
فغضب الضيف وقال: أنا أحدثك وأنت تهزأ بحديثي! فما حملك علئ 
أن سألتني؟ فاعتذر إليه الناسك. وقال: إنما أصفق بيدي لأنفر جرذا 
قدتحيرت في أمره» ولست أضع في البيت شيئنا إلا أكله. فقال الضيف: 
جرذواحد يفعل ذلك أم جرذان كثيرة؟ فقال الناسك: جرذان البييت 
كر بوك انها عرو جهو الى عقي ديا امطتلع لين كال 
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الفنيف: لقد ذكرتنىئ قول الذى قال: لأمترما باعت هذه المرأة جتمسما 
متشيووا مني نقتدير ا قال اقابياق: وكينان كان دنالك» 

قال الضيف: نزلت مرة علئ رجل بمكان كذاء فتعشيناء ثم فرش لي. 
وانقلب الرجل علئ فراشه؛ فسمعته يقول في آخر الليل لامرأته: إن أريد 
أن أدعو غغدا رهطا" ليأكلوا عندناء فاصنعي لهم طعاما. فقالت 
المرأة: كيف تدعو الناس الئ طعاميك» وليس في بيتك فضل عن عيالك؟ 
وأنت رجل لا تبفي شينا ولا تدخره. قال الرجل: لا تندمي علئ شيء 
اطعيكاة و انق ام فإن الجمع والادخار ربما كانت عاقبته كعاقبة الذئب. 
قالت المرأة وكتكتشيكان ذلك؟ قال الرجل: زعموا أنه خرج ذات يوم 
رجل قانص. ومعه قؤمِيه ونشابه"''" فلم يجاوز غير بعيد. حتئ رمئ 
ظبيكء فحمله ورجع طالبيا منوله. فاعترضه خنزير بري فرماه بنشابة 
نفذت فيه. فأدركه الخنزير وضربه:بتانيابه ضربة أطارت من يده القوسء. 
ووقعا ميتين؛ فأتئ عليهم ذئب فت الججذا الرجل والظبي والخنزير 
يكفيني أكلهم مدة, ولكن أبدأً بهذا الوتوفآكله؛ فيكون قوت يوميء. 
فعالج الوتر حتئ قطعه فلما انقطع طارتسدّية"" القوس فضربت 
حلقه فمات. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلمي”أت الجمع والادخار 
ونخيم العاقبة. فقالت المرأة: نعم ماقلت! وعندنا من الأرز والسمسم ما 
يكفي ستة نفر أو سبعة» فأنا غادية علئ اصطناع الطعام؛ فادع من أحببت. 
وأخلات الجر أة ختة أ صبحت سمسما فقشرته» ويبسطته في الشمس 
ليجف. وقالت لغلام لهم: اطرد عنه الطير والكلاب وتفرغت المرأة 
لصنعها؛ وتغافل الغلام عن السمسم؛ فجاء كلبٌء فعاث”*"'' فيه؛ 
فاستقذرته المرأة. وتيت أن تصنع ته طلعانا ما؟فذهيت به لعن 
(518) جمساعة فر الناسن: 

)لان هد السية: 

(/171) طرف القوس. 


(538؟)أنسا.. 
١18‏ 


طُلِيلة ودِهْبَة 
النووق» قالمة كه مقارهة سيو اعد متضووة عل كل و انا واكك 
ذو العوق م نكل ررس لأشريها اسيك انه الس ال سوسا مور خم 
متشيوو ركذاناك اولي رق سنا الجر الذي دكرت اعت لبر علةانا 
يقدر علئ ما شكوت منه. فالتمس لي فأسا لعلي أحتفر جحره فأطلع 
علئ بعض شأنه. فاستعار الناسك من بعض جيرانه فأسآء فأتئ بها 
الضيفه وأنا حينشذ في جحر غير جحري أسمع كلامهماء وفي جحري 
كيس فيه مائة دينار. لا أدري من وضعهاء فاحتفر الضيف حتئ انتهئ 
إلا الدنائير فأخنها وقال التاسك: ما كان هذا الجرذ يقوئ علي الوثوت 
حيث كان يثب إلاحينيه الدنانير: فإن المال جعل له قوة وزيادة في الرأي 
والتمكن. .وسترئ بعذرهطا أنه لايقدرعلئ الوتوب حيث كان يتب: 
فلما كان من الغد اجتمع الجبرذان التي كانت معي فقالت: قد أصابنا 
الجوع.؛ وأنت رجاؤنا فانطلقت معي الجرذان إلئ المكان الذي كنت 
أثئب منه إلئ السلة فحاولت ذلك مال( آةفلم أقدر عليه فاستبان للجرذان 
نقص حالي فسمعتهن يقلن: انصرفن عننههةولا تطمعن فيما عنده: فإناأ 
نرئ له حالاً لانحسبه إلا قد احتاج معها إلئ منّيعوله. فتركني» ولحقن 
بأعدائي وجفوننيء وأخذن في غيبتي عند من يعاديتو)ويحسدني. فقلت 
في نفسي: ما الإخوان ولا الأعوان ولا الأصدقاء إلا بالمال ووجدت من 
لا مال له إذا أراد أمرا قعد به العدم عمّايريده: كالماء الذي يبقئ في 
الأودية من مطر الشتاء: لاايمر إلئ نهر ولايجري إلئ مكان. فتشربه 
أرضه. ووجدت من لا إخوان له لا أهل له. ومن لا ولد له لا ذكرله: 
ومن لا مال له لا عقل له. ولا دنيا ولا آخرةله: لأن الرجل إذا افتقر 
قطعه أقاربه وإخوانه: فإن الشجرة النابتة في السباخ, السأكولة من كل 
جانبء كحال الفقير المحتاج إلئ مافي أيدي الناس. ووجدت الفقر 
رأس كل بلاء» وجالبا إلئ صاحبه كل مقت»ء ومعدن النميمة. ووجدت 
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كليلة ودهَنَة 

الرجل إذا افتقر اتهمه من كان له مؤتمناء وأساء به الظن من كان يظن فيه 
حسنا: فإن أذنب غيره كان هو للتهمة موضعا. وليس من خلة هي 
للغني مدح إلا وهي للفقير ذمٌ. فإن كان شجاعا قيل: أهوج.ء وإن كان 
جوادا سمّي مبذراء وإن كان حليما سمي ضعيفاء وإن كان وقوراً سمي 
بليداً. فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلئئ المسألة. ولا 
سيما مسألة الأشحاء واللثام: فإن الكريم لو كلف أن يدخل يده في فم 
الافعمئ. فيخرج منه سما فيبتلعه كان ذلك أهون عليه وأحب إليه من 
مسألة البخيل اللبِكّم. وقد كنت رأيت الضيف حين أخذ الدنانير فقاسمها 
الناسكء. فجعل التايشيكِ نصيبه في خريطة عند رأسه ولما جِنّ الليل» 
فطمعت أن أصيب منهاً نينا فأرده إالئْ جحريء. ورجوت أن يزيد ذلك 
في قوني» ويراجعني بسببه يتفلا أصدقائي. فانطلقت إلئ الناسك وهو 
نائمء حتئا انتهيت عند رأسه. ووسجّلاتٍ الضيف يقظان. وبيده قضيب» 
فضربني علئ رأسي ضربة موجعة. فتلكليت إلئ جحري. فلما سكن 
عني الألم» هيجني الحرص والششره. فخراجتتٍ طمعا كطمعي الأول» 
وإذا الضيف يرصدني»ء فضربني ضربة أسالت موجالِدم. فتقلبت ظهراً 
لبطن إلئ جحريء فخررت مغشيا عليّ» فأصابني نالجع ما بغخض 
إلى المال» حتئ لا أسمع بذكره إلا تداخلني رعدة وهيبة. ثم تذكرت 
فوجدت البلاء في الدنيا إنما يسوقه الحرص والشره. ولا يزال صاحب 
الناتينا لق رلبة وتنم وتغسي ووتقاات تعتب 177" الأسعاز البعييدة فى 
طلب الدنيا أهون على من بسط اليد إلئ السَحَئٌّ بالمال» ولم أر كالرضا 
شيئاء فصار أمري إلئ أن رضيت وقنعتء وانتقلت من بيت الناسك 
إلئ البرية» وكان لي صديق من الحمام؛ فسيقت إلي بصداقته صداقة. ثم 
ذكر لي الغراب مابينك وبينه من المودة وأخبرني أنه يريد إتيانك. 


(559)القى ل بإلاف ذي المشقة. 


فأحببت أن آتيك معه. فكرهت الوحدة. فإنه لا شيء من سرور الدنيا 
يعدل صحبة الإخوان؛ ولاغم فيها يعدل البعد عنهم. وجربت: فعلمت 
أنه لا ينبغي للعاقل أن يلتمس من الدنيا غير الكفاف الذي يدفع به الأذئ 
غانفسه: وهو السير فين المطعيع والمشيريء إذا انتمل عل ضجة 
البدن ورفاهة البال. ولو أن رجلا وهبت له الدنيا بما فيهان لم يك ينتفع 
من ذلك إلا بالقليل الذي يدفع به عن نفسه الحاجة: فأقبلت مع الغراب 
إلينك غلئ هذا الراي» وآنالك اخ فلتكن متراتي عمدك كذلك. فلما 
فرغ الجرذ م نكلامه أجابته السلحفاة بكلام رقيق عذب. وقالت: قد 
سمعت كلامكء وا حسن ما تحدثت به! إلا أني رأيتك تذكر بقايا أمور 
هي في نفسك. واعل هاي حسن الكلام لا يتم إلا بحسن العمل» وأن 
المريض الذي قد علم دواء مرضيه إن لم يتداو به لميغن علمه به شيثئاء 
ولم يجد لدائه راحة ولا خفة.فاسيتعمل رأيك. ولا تحزن لقلة المال: 
فإن الرجل ذا المروءة قد يكرم علئ عبومال: كالأسد الذي يهاب. وإن 
كان رابضاء والغني الذي لا مروءة له يهانيَإِن كان كثير المال: كالكلب 
لا يحفل به وإن طوق وخلخل”:"" بالذهمب. فلل ,تكبرن عليك غربتك: 
فإن العاقل لاغربة له: كالأسد الذي لا ينقلب إلا وتهمقوته. فلتحسن 
تعاهدك لنفسك: فإنك إذا فعلت ذلك جاءك الخير يظلبك كما يظطلت 
الماء انحداره. وإنما جعل الفضل للحازم البصير بالأمورء وأما الكسلان 
المتزدة فإن الفقل لآ يضحيه زكدا يلق أحياء لين ليها ثنات :ولك يناء: 
ظل الغمامة في الصيف. وخلة الأشرارء والبناء علئ غير أساس. والمال 
الكثير: فالعاقل لا يحزن لقلته. وإنما مال العاقل عقلهى وماقدم من 
صالح. فهو وائق بأنه لا يسلب ماعمل ولايؤاخذ بشيءٍ لم يعمله. وهو 
خليق ألايغفل عن أمر آأخرته: فإن الموت لا يأتي إلا بغتة. ليس لهوقت 


(90؟) خلخا بالذهب. أي البسوء خلخالا .: الذهي 
١١‏ 


كُليلة وحِهْيَة 

معين. وأنت عن موعظتي غني بما عندك من العلم. ولكن رأيت أن 
أقضي مالك من حق قبلنا: لأنك آخونا وما عندنا من النصح مبذول 
لك. فلما سمع الغراب كلام السلحفاة للجرذ وردها عليه وملاطفتها 
إياه فرح بذلك وقال: لقد سررتني وأنعمت عليّ» وأنت جديرة أن تسرّي 
نفيتسك فمقل سا سسررثتنى به وإن أوليخ أهل الدنيًا بشذة السرور من لا 
يزال ربعه من إخوانة وأصدقاثه من الصالحين معمورا ولا يزال غنذه 
منهم جماعة يسرهم ويسرونه. ويكون من وراء أمورهم وحاجاتهم 
بالمرصاد: فإن الكريم إذا عثر لا يأخذ بيده إلا الكرام: كالفيل إذا وحل لا 
تخرجه إلا الفيلة“فبيهما الغراب في كلامه. إذ أقبل نحوهم ظبي يسعئ. 
فذعرت منه السلحفاق فغاصت ف الماءء» وخرج الجرذإلئْ جحرى 
وطار الغراب فوقع علئ شنجرقم ثم إن الغراب حلق في السماء لينظر هل 
للظبي طالب؟ فنظر فلم ير ششيكاىفنادئ الجرذ والسلحفاة» وخرجاء 
فقالت السلحفاة للظبى. حين رأته ينظجإلئ الماء: اشرب إن كان بك 
ملكو رولا يك :ناف واتموت طلراك الجر الي فرسديق وه انج سنا 
وحيّته وقالت له: من أين أقبلت؟ قال: كنت ألؤجهه”"" ببذه الصحارئ 
فلم تزل الأساورة'”""" تطردني من مكان إلئ مكا كحت رأيت اليوم 
شبح. فخفت أن يكون قانص'ا قالت: لا تخف: فإنا لم نر هاهنا قانصا 
قطء ونحن نبذل لك ودّنا ومكاننا والماء والمرعئ كثيران عندنا فارغب 
في صحبتنا. فأقام الظبي معهم وكان لهم عريش”"" يجتمعون فيه 
وتذاكرون الأحادية والأعبار 'فنيتها الغرات واللجرة والبلحناة ذات 


ع 
0 


يوم في العريش غاب الظبي فتوقعوه ساعة فلم يأت. فلما أبطأ أشفقوا؟"" 


(17/1) أرعئ, ويقال السانح للطريدة اذا تنقلت سن يسار المرعئئ الئ يمينه. أسا البارح فهي الطريدة الني 
تنتثل شكس انجاه ما سيق. 
)2 أي رماة المهاف و مغر دهااسوار. 
(/0؟) المكان الذي يستظطل به. 
(4/ا؟) خافوا عليه. 
يفل 


كُليلّة ودِهْبَة 
أن يكون قد أصابه عنت”*""» فقال الجرذ والسلحفاة للغراب: انظر هل 
نرئ ممايلينا شيئا؟ فحلق الغراب في السماء فنظر: فإذا الظبي في الحبائل 
مقتنصا فانتقض مسرعنا فأخبرهما بذلك فقالت السلحفاة والغراب 
للجرذ: هذا آمز لآ يرجرة فيةغيرك: قاغث اخاك :فشي الجرد مشوعاء 
فأتئ الظبي» فقال له: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس”""؟ 
قال الظبي: هل يغني الكيس مع المقادير شيثاء فبينما هما في الحديث إذ 
وافتهما السلحفاة فقال لها الظبي. ما أصبت بمجيئك إلينا: فإن القانص 
لو انتهئ إلينا وقيد قطع الجرذ الحبائل استبقه عدواء وللجرذ أجحارٌ 
كثيرة» والغراب نظضدو أنت ثقيلة: لا سعين لك ولا حركة وأخاف عليك 
القانص. فقالت: لا عتشْر+مع فراق الأحبة وإذا فارق الأليف أليفه فقد 
سلب فؤادى وحرم سروره؛ وبغيشئ بصره فلم ينته كلامهما حتئ وان 
القانص. ووافق ذلك فراغ الجوْذْكِن قطع الشرك, فنجا الظبي بنفسه. 
وطار الغراب محلقنا ودخل الجر تمض الأجحار ولم يبق غير 
السلحفاة؛ ودنا الصياد فوجد حبالته متَطَحْبَقٍ فنظر يمينا وشمالاً فلم 
يجد غير السلحفاة تدبء فأخذها وربطهاء فلج :يلبث الغراب والجرذ 
والظبي أن اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلجهاةفاشتد حزنهم. 
وقال الجرذ: ما أرانا نجاوز عقبة من البلاء إلا صرنا في أشد منها. ولقد 
ضدق الذي قال: لايؤال الإنسانمستمرا فى إقبالهها لم يعد فإذا عكر 
لج""" به العثار وإن مشئ في جدد الأرض”""". وحذري علئئ السلحفاة 
خير الأصدقاء التي خلتها”"'"'" ليست للمجازاة ولا لالتماس مكافأة. 
ولكنها خلة الكرم والشرف» خلة هي أفضل من خلة الوالد لولده. خلة 


(5/ا؟) العنن هر السشهة,. ء قد بقال لاسر اليمتعب أو اصعب عنلت. 
(5؟ا؟) جمع كيدرء وشو الددي العثريتف. 
(/11/1) نمادئ واسئفحا . 
(8؟) الارض الدستوية الصلبة. 
(0/9؟)الشله ومنيا الخابا أي الصداقة والاخوة. 
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حُليلة ودِهنَة 

لايزيلها إلا الموت. ويح لهذا الجسد الموكل به البلاء الذي لا يزال في 
تصرف وتقلب. ولا يدوم له شيء. ولا يلبث معه أمر: كما لا يدوم 
للطالع من النجوم طلوعء ولا للآفل منها أفول لكن لا يزال للطالع منها 
آفلاء والآفل طالعتاء وكما تكون آلام الكلوم*”**"' وانتقاض الجراحات» 
كذلك من قرحت كلومه بفقد إخوانه بعد اجتماعه بهم. فقال الظبي 
والغراب للجرذ: إن حذرنا وحذرك وكلامكء. وإن كان بليغتاء كل منها لا 
يغنى عن السلحفاة شيئاء وإنه كما يقال: انما يختير الناس عند البلاء. 
ور لذن لسعو رز جد و افجلا عجو الكمل: ولراك مره الناكة لاك تعر 
الإخوان عند النوائثية, قال الجرذ: أرئ من الحيلة أن تذهب أيها الظبي 
اقتو را هين لقا ليه للك ص ريع ريني ال بصي 413 ا نينا 
منكء وأسعئ أنا فأكون قري بامين القانص. مراقبا له؛ فعله أن يرمي ما 
معه من الآلة» ويضع السلحفاة»“وؤيقصدك طامعا فيك؛ راجيا تحصيلك. 
فإذا دنا منك ففر عنه رويدا: بحيث لاينقطع طمعه منك» ومكنه من 
أخذك مرة بعد مرة» حتئ يبعد عناء وانّححمَنِه هذا النحو ما استطعت: 
فإني أرجو ألا ينصرف إلا وقد قطعت الحبائل عد السلحفاة» وأنجو بها. 
ففعل الغراب والظبي ما أمرهما به الجرذ. وتبعها”لقانص. فاستجره 
الظبيء حتيئ أبعده عن الجرذ والسلحفاة» والجرذ مقبل علئ قطع 
النعرانا نعي العلنيكاية اجا را لقن نس فاق وعد القاتم ميتو ل دا 
فوجد حبالته مقطعة. ففكر في أمره مع الظبي المتضالع»؛ فظن أنه خولط 
في عقله وفكر في أمر الظبي والغراب الذي كأنه يأكل منه وقرض حبالته 
فاستوحش من الأرض وقال: هذه أرض جِن أو سحرة. فرجع موليا لا 
يلتمس شيثا ولا يلتفت إليه. واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحقاة 
إلئ عريشهم سالمين آمنين كأحسن ما كانوا عليه. فإذا كان هذا الخلق 


: ُلِيلّة ودِهيَة 
مع صغره وضعفه قد قدر علئ التخلص من مرابط الهلكة مرة بعد 
أخرئ بمودته وخلوصها وثبات قلبه عليها واستمتاعه مع أصحابه 
بعضهم ببعض فالإنسان الذي قد أعطي العقل والفهم. وألهم الخير ولا 
شر ومنح التميز والمعرفة» أولئ وأحرئ بالتواصل والتعاضد. فهذا مثل 
إخوان الصفاء وإئتلافهم في الصحبة. 


(انقضيا باب الحمامة المطوقة) 


كليلة ودهنَة 


باوب البوه والغريان 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت مثل إخوان الصماء 
وتعاونهم؛ فاضرب لي مثل العدوٌ الذي لا ينبغي أن يغتر به. وإن أظهر 
تضرع] وملقناء قال الفيلسوف: من اغتر بالعدو الذي لميزل عندواء 
أصابه ما أصاب البوم من الغربان. قال الملك وكيف كان ذلك؟ 
قال بيدبا: زعموا ننه كان قِ جبل قِ الجبال شجرة من شجر الدوح 
فيها وكر ألف عئاضب وعليهن وال من أنفسهنء وكان عند هذه الشجرة 
كهف فيه ألف بومة؟ وعليهن وال منهن. فخرج ملك البوم لبنعض 
0 شود وروحاته. وق دتبفتيه العداوة عسات الغربانء وف لهس 
الغربان وملكها مثل ذلك للبؤمةفأغار ملك البوم في أصحابه على 
فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلىئن ملكهئاققلن له: قد علمت مالقينا 
الليلة من ملك البوم» وما منا إلا من أصبح قُتْيدؤ أو جريحا أو مكسور 
الجناح أو منتتوف الريش أو مقطوف الذنبء وأشد م أصابنا ضرا علينا 
جراءتبسن عليناء وعلمهن بمكانناء وهن عائدات إلينا غير و#قطئانت غنا: 
لعلمهنّ بمكاننا: فإنما نحن لكء ولك الرأيء أيها الملك. فانظر لنا 
ولنفسك. وكان في الغربان خمسة معترف لهن بحسن الرأي» تسبدل المهدن 
ف اللأمون ويلقئة غلبن أزمة الأحوال: وكان الملك كيرا ا يشباورهن 
في الأمورء ويأخذ آراءهن في الحوادث والنوازل. فقال الملك للأول من 
الخمسة: ما رأيك في هذا الأمر؟ قال: رأي قد سبقتنا إليه العلماء. وذلك 


)145( 
2 


(585) الدوح جمع دوحة. وهي الاشجار العظيمة. 
زم ؟) جوع غدوة وهي الخروج الميكر . 
١11/‏ 


أنهم قالوا: ليس للعدو الحنق”*؛*" إلا الهرب منه. قال الملك للثاني: 
مارأيك فق هذا الآمر؟ قال: راق مارأئ عداسن الميرب. قال الملاك: 
لا أرئ لكما ذلك رأياء أن نرحل عن أوطاننا ونخليها لعدونا من أول 
نكبة أصابتنا منه ولا ينبغي لنا ذلك ولكن نجمع أمرنا ونستعد لعدونا 
ونذكي**' نار الحرب فيما بيننا وبين عدونا ونحترس من الغرة”*" إذا 
أقبل إلينا فنلقاه مستعدين ونقاتله قتالا غير مراجعين فيه ولا مقصرين 
عنه وتلقئ أطرافنا أطراف العدو ونتحرز بحصوننا وندافع عدونًا: بالأناة 
مرة وبالجلاد””* أخرئ حيث نصيب فرصتنا وبغيتناء وقد ثنينا عدونا 
عنا. ثم قال الملثلثم للثالث: ما رأيك أنت؟ قال: ما أرئ ما قالا رأيا. 
ولكن نبث العيون ونَععدِثه الجواسيس ونرسل الطلائع بيننا وبين عدونا 
فنعلم أيريد صلحنا أم يريد جرينا أم يريد الفدية؟ فإن رأينا أمره أمر 
طامع في مالء لم نكره الصلح غلئ خراج نؤديه إليه كل سنة. ندفع به 
عن أنفسنا ونطمئن في أوطاننا: فإن «ججأراء الملوك إذا أشتدت شوكة 
ل ل ل لو ل ا يحون 
والملك والرعية. قال الملك للرابع: فما رأيكةفي هذا الصلح؟ قال لا 
االر ا اننا رق اها ولس علد لحري رن الس انير 
أن نضيع أحسابنا ونخضع للعدو الذي نحن أشرف منه مع أن البوم لو 
عرضنا ذلك عليهن لمارضين منا إلا بالشطط**". ويقال فى الأمثال: 
قارب عدوك بعض المقاربة: لتنال حاجتك. ولا تقاربه كل المقارية: 
لعن ناراك و سان وت الور ل لواف ونان وناك سان الح 
المنصوبة في الشمس: إذا أملتها قليلا زاد ظلهاء وإذا جاوزت بها الحد 


(584؟)أى الغاضب المغتاظ. 
د18 )رهد أو تشعل. 
(18؟)أى الغفلة. 
ربكم )) العيان بالننك: 
(51864) الشبئط هم سجارزة الحدورد. 
١١8‏ 


حُليلة ودهَبَة 
نا نمك صن الناد ولعي عدون رايبا فورقين السقارينةة 
فالرأي لنا ولك المحاربة. قال الملك للخامس: ما تقول أنت؟ وماذا 
ترئ: القتال آم الصلح أم الجلاء عن الوطن؟ قال: أما القتال فلا سبيل 
للمرء إلئ قتال من لاا يقوئ عليه وقديقال:إنهمن لايعرف نفسه 
وعدوه وقاتل من لا يقوئ عليه حمل نفسه علئ حتفها مع أن العاقل 
لايستصغر عدوا: فإن من استصغر عدوه اغتر به. ومن اغتر بعدوهلم 
يسلم منه. وأنا للبوم شديد الهيبة وإن أضربن عن قتالنا وقد كنت أهابها 
قبل ذلكء فإ الكجازم لا يأمن عدوه علئ كل حال فإن كان بعيدالم 
يأمن سطوته. وإن كايثامكنبا**" لم يأمن من وثبته. وإن كان وحيدالم 
يأمن من مكره. وأحز#الأقوام وأكيسهم من كره القتال لأجل النفقة 
فيه: فإن ما دون القتال النفقة فِكّممن الأموال والقول والعملء والقتال 
النفقة فيه من الأنفس والأبدان. ظآد:كونن القتال للبوم من رأيك. أيها 
الملك: فإن ممن قاتل من لا يقوئ علبيلة فقد غرر بنفسه"*"'''“. فإذا كان 
الملك محصنا للأسراره متخيراً للوزراء هه في أعين الناسء بعيداً 
من أن يقدر عليه كان خليقا ألا يسلب صحيخ ها أوتئ من الخير. 
وأنت. أيها الملك» كذلك. وقد استشرتني في أمر جواياك مني عنه. في 
بعضه علانية» وفي بعضه سر وللآسرار منازل: منها ما يدخل فيه الرهط. 
ومنها ما يستعان فيه بالقوم؛ ومنها مايدخل فيه الرجلان. ولست أرئ 
لهذا السر علئ قدر منزلته أن يشارك فيه إلا أربع آذانٍ ولسانان. فنهض 
الملك من ساعته» وخلا به» فاستشاره» فكان أول ما سأله عنه الملك أنه 
قال: هل يعلم ابتداء عداوة ما بيننا وبين البوم؟ قال: نعم: كلمة تكلم 
با غراب. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن جماعة 
من الكراكي لم يكن لها ملكء. فأجمعت أمرها علئ أن يملكن عليهن 


(589) أي قريبا 
(59) أي عرضها لاتبالحة. 


حُليلة ودهبَة 

هذا الغراب. لاستشرناه؛ فلم يلبئن دون أن جاءهن الغراب. فاستشرنه. 
فقال: لو أن الطير بادت من الأقاليمء وفقد الطاووس والبط والنعام 
والحمام من العالم لما اضطررتن إلئ أن تملكن عليكن البوم التي هي 
أقبح الطير منظراء وأسوأها خلقناء وأقلها عقلآء وأشدها غضب] وأبعدها 
من كل رحمة. مع عماها وماءها من العشا'*'" بالنهار. وأشد من ذلك 
وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلاقهاء إلا آن ترين أن تملكنها وتكن أنتن 
أن القمر ملكهاء'ثهعملت بر أيهاء قال الطير: وكيف كان ذلك؟ 

كال القرائة رعويوا 3 أيضا من أراضي الفيلة تتابعت عليها السنون. 
وأجدبت. وقل ماؤهاء وتاروض عيونهاء وذوئ نبتهاء ويبس شجرهاء 
فأصاب الفيلة عطش شديد: فتككوّن ذلك إلئ ملكهنء فأرسل الملك 
رسله ورواده في طلب الماء؛ في كل ناخَية>فر جع إليه بعض الرسلء فأخبره 
إن قد وجدت بمكان كذا عينا يقال لها غيدي القمرء كثيرة الماء. فتوجه 
ملك الفيلة بأصحابه إلئ تلك العين ليشربٌ مها هو وفيلته. وكانت 
العين في أرض للأرانبء. فوطئن الأرانب في أجحارهعنمفأهلكن منهن 
كثيراء فاجتمعت الأرانب إل ملكها فقلن له: قد علمت ما أصايئنا من 
الفيلة فقال: ليحضرن منكن كل ذي رأي رأيه. فتقدمت أرنتٌ من الأرانب 
يقال لها فير وز. وكان الملك يعرفها بحسن الرأي والآدب, فقالت: إن 
أقول» ويرفعة إل الملك» فقال :لها الملك: أنت آمينة وترضيئ بقولك»: 
وعقله ولينه وفضله. يخير عدن عقل المرسل. فعليك باللين والرفق 


(93؟)الحنا والعفت سو النظر, 


والحلم والتأني: فإن الرسول هو الذي يلين الصدور إذا رفق» ويخشن 
الصدور إذا حرق”*". ثم إن الأرنب انطلقت في ليلة قمراء؛ حتئ انتهت 
إلئن الفيلة» وكرهت أن تدنو منهن: مخافة أن يطأنها بأرجلهن. فيقتلنهاء 
وإن كن غير متعمدات. ثم أشرفت علىئ الجبل ونادت ملك الفيلة 
وقالت له: إن القمر أرسلني إليك» والرسول غير ملوم فيما يبلغ؛ وإن 
أغلظ في القول. قال ملك الفيلة: فما الرسالة؟ قالت: يقول لك: إن من 
عرف فضل قوته علئ الضعفاءء. فاغتر بذلك في شأن الأقوياء؛ قياسا لهم 
علين الضعفاء؛ كليت قوته وبالاً عليه. وأنت قد عرفت فضل قوتك عل 
الدواب. فغرّك لايم فعمدت إلئ العين التي تسمئ باسميء. فشربت 
منهاء وكذرتها. فأرساثي إليك: فأنذرك ألا تعود إلئ مثل ذلك. وإنك إن 
حك انان يضيرك وراد تهرك :وان كيت ف مك سن ومناقي: نهل 
إلئ العين من ساعتك: فإني مراف بها. فعجب ملك الفيلة من قول 
الأرنب. فانطلق إلئ العين مع فيروز'الربول. فلما نظر إليهاء رأئ ضوء 
القمر فيها. فقالت له فيروز الرسول: خَذْهخغر طومك من الماء فاغسل 
به وجهكء. واسجد للقمر. فأدخل الفيل خَرظومه في الماء» فتحرك 
فخيل للفيل أن القمر ارتعد. فقال: ما شأن القمر أ(تيمد؟ أتراه غعضب 
من إدخالي الخرطوم في الماء؟ قالت فيروز الأرنب: نعلم. فسجد الفيل 
للقمر مرة أخرئء وتاب إليه مما صنعء وشرط ألا يعود إلئ مثل ذلك 
هو ولا أحد من فيلته. قال الغراب: ومع ماذكرت من أمر البوم إن 
فيها الخبٌ والمكر والخديعة» وشر الملوك الخادعء ومن ابتلئ بلسان 
مخادع. وخدمه. أصابه ما أصاب الأرنب والصفرد”"'' حين احتكما 
اتن اجون تالت الكراكي وكيب كان ذلك 

قال الغراب: كان لي جار من الصفاردة في أصل شجرة قريبة من وكرل 
(97؟) أي اذا ارتكب أي حماقة. 


اران 23 30 ل الليى 0 لاسر نان المثر لنندة3 جين و لخو د 
١‏ 


كُليلة ودفيّة 

وكان يكثر مواصلتي ثم فقدته فلم أعلم أين غاب وطالت غيبته عني. 
فجاءت أرنب إلئ مكان الصفرد فسكتته فكرهت أن أخاصم الأرنب 
فلبئت فيه زمانا. ثم إن الصفرد عاد بعد زمان فآتئ منزله فوجد فيه 
الأرنب. فقال لها : هذا المكان لي » فانتقلي عنه. قالت الأرنب: المسكن 
فى روسك ور المع للف فرق قإن رلك مدل #اجهد بابام علي 
قال الصفرد: القاضي منا قريب: فهلمي بنا إليه. قالت الأرنب: ومن 
القاضي؟ قال الصفرد: إن بساحل البحر سنورا متعبداء. يصوم النهار. 
ويقوم الليل كله؛ ولا يؤذي دابة, ولا يهرق دماء عيشه من الحشيش 
وممايقذفه إلي*الثجر. فإن أحببت تحاكمنا إليه. ورضينا به. قالت 
الأرنئب: ما أرضاني ب#تإذلاكان كما وصفت. فانطلقا إليه فتبعهما لأنظر 
إل حكومة الصوام القوام ثم إغيما ذهبا إليه فلما أبصر السنور بالأرنب 
والصفرد مقبلين نحوه. انتصب قائيِبًا يصليء وأظهر الخشوع والتنسك. 
فعجبالمارأيامن حاله ودنوامنه “ص له وساما عليه وسألاه أن 
يقضي بينهما. فأمرهما أن يقصا عليه القصْةففيعلا. فقال لهما: قد بلغني 
الكبر وثقلت أذناي: فادنوا مني فأسمعانئ ما تقؤلان. فدنوا منه. وأعادا 
عليه القصة وسألاه الحكم فقال قد فهمت ما تقَلقٍصَاءروأنا مبتدثكما 
بالنصيحة قبل الحكومة بينكما: فأنا آمركما بتقوئ الله وألا تطلبا إلا 
الحق هو الذي يفلح, وأن قضئ عليه وطالب الحق هو الذي يفلح وإن 
قضئ عليه وطالب الباطل مخصوم وإن قضئ له. وليس لصاحب الدنيا 
من دنياه شيء لا مال ولا صديق سوئ العمل الصالح يقدمه فذو العقل 
حقيق أن يكون سعيه في طلب ما يبقئ ويعود نفعه عليه غداء وأن يمقت 
بسعيه فيما سوئ ذلك من أمور الدنيا: فإن منزلة المال عند العاقل 
مله ال 0 ومنزلة الناس عنده فيما يحب أهم من الخير ويكره 


(غ+59؟) جوع مدرتء وهى الحجارة أو الطين الحتني : 
1١1‏ 


طُلِيلّة ودَهئَة 
من الشر بمنزلة نفسه. ثم إن السنور لم يزل يقصّ عليهما من جنس 
هذا وأشباهه. حتئ أنسا إليه» وأقبلا عليه؛ ودنوا منه ثم وثب عليهما 
فقتلهما. قال الغراب: ثم إن البوم تجمع مع ما وصفت لكن من الشؤم 
سائر العيوب: فلا يكونن تمليك البوم من رآيكن. فلما سمع الكراكئ 
ذلك من كلام الغراب أضرين عن تمليك البوم. وكان هناك بوم حاضر 
قد سمع ما قالواء فقال الغراب: لقد وترتني”**' أعظم الوترة؛ ولا أعلم 
أنه سلف مني إليك سوءٌ أوجب هذا. وبعد فاعلم أن الفأس يقطع به 
الشجر فيعود ينبت والسيف يقطع اللحم ثم يعود فيندمل واللسان لا 
يندمل جرحه ولا”تؤيبئ”'*'' مقاطعه. والنصل من السهم يغيب في اللحم 
ثم ينزع فيخرجء وأشئأة النصل من الكلام إذا وصلت إلئ القلب لم تنزع 
ولم تستخرج. ولكل حريق مطِفِئٌ: فللنار الماء. وللسم الدواء وللحزن 
الصبر ونار الحقد لا تخبو أبدا.رقيه غرستم معاشر الغربان بيننا وبيتكم 
شجر الحقد والعداوة والبغضاء. فلم قضبئ البوم مقالته ولئْ مغضباء 
فأخبر ملك البوم بما جرئ وبكل ما كان مُقْ)قول الغراب. ثم إن الغراب 
ندم علئ ما فرط منه'"''. وقال: والله لقد خرقدك في قولي الذي جلبت 
به العداوة والبغضاء علئ نفسي وقومي! وليتني لم أتجبر الكراكي ببذه 
الحال! ولا أعلمتها مبذا الأمر! ولعل أكثر الطير قد رأئ أكثر مما رأيت» 
وعلم أضعاف ما علمت. فمنعها من الكلام بمثل ما تكلمت اتقاء ما 
لم أتقء والنظر فيما لم أنظر فيه من حذار العواقبء لا سيما إذا كان 
الكلام أفظع كلام يلقئ منه سامعه وقائله المكروه مما يورث الحقد 
والضغينة» فلا ينبغي لأشباه هذا الكلام؛ أن تسمئ كلاماء ولكن سهاما. 
والعاقلء وإن كان واثقا بقوته وفضله. لا ينبغي أن يحمل ذلك علئ أن 
(45؟) أي أصبتني يبالغ الأذية التى استو جبت الحقد الذي لا ينتعي. 
(547؟) تتعالج وتتداوئ. 


اه )2 دا ندر ديلياه ساشا. 
1١‏ 


كليلة وحهبّة 

يجلب العداوة علئ نفسه اتكالا علئ ما عنده من الرأي والقوة» كما 
أنه وإن كان عنده الترياق*"" لا ينبغي له أن يشرب السم اتكالًا على 
ماعنده. وصاحب حسن العملء وإن قصر به القول في مستقبل الأمرء 
كان فضله بيّنا واضحا في العاقبة والاختبار» وصاحب حسن القول» 
وإن أعجب الناس منه حسن صفته للأمور لم تحمد عاقبة أمره. وأنا 
صاحب القول الذي لا عاقبة له محمودة. أليس من سفهي اجترائي علئ 
لكلو لاس العسي [امشيوفه اجداورك اعوال تواتك ومن 
لم يستشر النصيحاء الأولياء» وعمل برأيه من غير تكرار النظر والروية. 
لم يغتبط بمواقع“"اأيين فما كان أغناني عما كسبت يومي هذاء وماوقعت 
فيه من الهم! وعاتب العْواب نفسه بهذا الكلام وأشباهه وذهب. فهذا ما 
سألتني عنه من ابتداء العلاوقصينا وبين البوم. 

وأما القتال فقد علمت رآيي فيب ؤكراهتي له. ولكن عندي من الرأي 
والحيلة غير القتال ما يكون فيه الفرجإنشاء الله تعالئ: فإنه رب قوم قد 
احتالوا بآرائهم حتئ ظفروا بما أرادوا. ومئنذلِك حديث الجماعة الذين 
ظفروا بالناسك» وأخذوا عريضه** قال الملتثجهر كيف كان ذلك؟ قال 
الغراس: زعموا أن ناسكا اشتئ عريضا ضخما لوه متر باناء فانطلق 
به يقوده فبصر به قوم من المكرة. فأتمروا بينهم أن يأخذوه من الناسك. 
فعرض له أحدهم فقال له: أيها الناسكء. ما هذا الكلب الذي معك؟ 
ثم عرض له الآخر فقال لصاحبه: ما هذا ناسكتء لأن الناسك لا يقود 
كلبا. فلم يزالوا مع الناسك علئ هذا ومثله حتئ لم يشك أن الذي 
يقوده كلبٌ. وأن الذي باعه إياه سحر عينهء فأطلقه من يدى فأخذه 
الشماعة التختالون ومضعا نه ءؤائينا صربت لك هذا الكل لما أرجيو 
ناتضيب مو اهنا بالرمق والخيلة :واي أرندجن الحتك أن يرن 


(594؟)دواء السىء أو قد بقال للدواء عدو ما ترباق. 
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كليلة وحَهيَة 
علئ رؤومن الأشهاد؛ ويتدف ريشي وذنبي» ثم يطرحني في أصل هذه 
الشجرة» ويرتحل الملك هو وجنوده إلئ مكان كذا. فأرجو أني أصبر 
وأطلع علئئ أحوالهم» ومواضع تحصينهم وأبوابهم. فأخادعهم وآتي 
إليكم لنهجم عليهم؛ وننال منهم غرضنا إن شاء الله تعالئ. 
قال الملك: أتطيب نفسك لذلك؟ قال: نعم وكيف لا تطيب نفسي 
لذلك وفيه أعظم الراحات للملك وجنوده؟ ففعل الملك بالغراب ما 
ذكره ثم ارتحل عنه فجعل الغراب يثن ويهمس حتئ رأته البوم وسمعته 
يئن» فأخيرن ملكهن بذلك. فقصد نحوه ليسأله عن الغربان فلما دنا منه 
أمر بوما أن يسالهثفقيال له: من أنت؟ وأين الغربان؟ فقال: أمااسمي 
فغلان» وأما ما سألثتيعنه فإني أحسبك ترئ أن حالي حال من لا 
يعلم الأسرار فقيل لملك'البووم: هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه. 
فنسأله بأي ذنب صنع به ما طننع؟ فسثل الغراب عن أمره فقال: إن 
ملكنا استشار جماعتنا فيكن: وكن ا يوئذ بمحضر من الأمر» فقال: 
اين الغريا نوما قروة انان منت الجم نيلك لاطلاقةلنا شال 
البوم: لأممن أشد بطشاء وأحد قلبا منا ولك أأيئ أن نلتمس الصلح. 
ثم نبذل الفدية في ذلك» فإن قبلت البوم ذلك مناغ وإلارهربنا في البلاد 
وإذا كان القتال بيننا وبين البوم كان خيرا لهنْ وشرا لناء فالصلح أفضل 
من الخصومة وأمرتهنٌ بالرجوع عن الحرب» وضربت لهن الأمثال في 
ذلكء وقلت لهن: إن العدوٌ الشديد لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع 
له الاترين إلن الحتيسس كيف يل من عاضنف الريم لليتة وميله 
معها حيث مالت فعصينني في ذلك و, زعمن أنهن يردن القتال واتبمنني 
في ما قلتء وقلنا إنك قد مالأت”*''" البوم علينا ورددن قولي ونصيحتي 
وعذبنني بهذا العذاب وتركني الملك وجنوده وارتحل ولا علم لي بن 


(١٠5)انحزت‏ للبوم وساعدتبا. 
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كليلة ودَهنَة 

بعد ذلكء فلما سمع ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه: ما 
تقول في الغراب؟ وما ترئ فيه؟ قال: ماأرئ إلا المعاجلة له بالقتل: 
فإن هذا أفضل عذد الغربان» وفي قتله لنا راحة من مكره وفقده علا 
الغربان شديد ويقال: من ظفر بالساعة التي فيها ينجح العمل ثه لا 
يعاجله بالذي ينبغي له فليس بحكيم» ومن طلب الأمر الجسيم فأمكنه 
ذلك فأغفله فاته الأمر وهو خليق ألا تعود له الفرصة ثانية ومن وجد 
عدوه ضعيفا ولم ينجز قتله ندم إذا استقوئ ولم يقدر عليه قال الملك 
لوزير آخر: ماتوئ أنت في هذا الغراب؟ قال: أرئ ألا تقتله: فإن العدو 
الذليل الذي لا تالاهجله أهلّ لأن يستبقئ ويرحم ويضفح عنه ولا سيما 
الستعفي الشافت: نار اه الأن ينهد 

قال ملك البوم لوزير اخرامن«هوزرائه: ما تقول في الغراب؟ قال: أرئ أن 
تستبقيه وتحسن إليه: فإنه خليق؟ أنتينصحك والعاقل يرئ معاداة بعض 
أعدائه بعضا ظفرا حسنا وير اشنتال,بعض أعدائه ببعض خلاصما 
لنفسه منهم ونجاة كنجاة الناسك من اللّضحوالشيطان حين اختلفا عليه 
قا لالملك له: وكيف كان ذلك؟ 

قال الوزير: زعموا أن ناسكا أصاب من رجل بقيتوةيحلوبا فانطلق 
بها يقودها إلئ منزله. فعرض له لص أراد سرقتها واتبعه شيطان يريد 
اختطافه. فقال الشيطان للص: من أنت؟ قال أنا اللصء أريد أن أسرق 
البقرة من الناسسك إذا نام. فمن أنت؟ قال: أنا الشيطان أريد اختطافه 
إذانام وأذهب به. فانتهيا علئ هذا إلئ المنزل فدخل الناسك منزله 
ودخلا خلفه وأدخل البقرة فربطها في زاوية من المنزل وتعشئ ونام. 
فأقبل اللص والشيطان يأتمران فيه واختلفا علئ من يبدأ بشغله أولاً 
فقال الشيطان للص : إن أنت بدأت بأخذ البقرة فربما استيقظ وصاح. 
واجتمع الناس: فلا أقدر علئ أخذه فآنظرني ريثما آخذه. وشأنك وما 
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تريد. فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه فربما استيقظ فلا يقدر علئ 
أخذ البقرة» فقال: لاء بل انظرني أنت حتئئ آخذ البقرة وشأنك زما تريد 
فلم يزالا في المجادلة هكذا حتئ نادئ اللص: أيها الناسك انتبه: فهذا 
الشيطان يريد اختطافك. ونادئ الشيطان: أيها الناسك انتبه: فهذا اللص 
يريد أن سرق نقرمك قاض التاسك وخيرانةراضواعيماء وهرف الخيتان. 
قال الوزير الأول الذي أشار بقتل الغراب: أظن أن الغراب قد خدعكن 
ووقع كلامه في نفس الغبي منكنّ موقعه. فتردن أن تضعن الرأي في غير 
موضعه فمهلا مهيلا أيها الملك عن هذا الرأي. فلم يلتفت الملك إلئ 
قوله وأمر الغرابةألّيحمل إلئ منازل البوم. ويكرم ويستوصىئ به خيراً. 
ثم إن الغراب قال للمْلِكه يوما وعنده جماعة من البوم وفيهن الوزير 
الذي أشار بقتله: أيها الجُللمقد علمت ما جرئ علي من الغربان 
وآنه لا يستريح قلبي إلا بأخذي يتاري منهن. وإني قد نظرت في ذلك 
قالوا: من طابت نفسه بأن يحرقها فقك قدب لله أعظم القربان7'", لا 
يدعو عند ذلك بدعوة إلا استجيد له فإن رأ هملك أن يأمرنى فأحرق 
نفسي وأدعو ربي أن يحولني بوما فأكون أشد عداؤوأقوئ بأسا على 
الغربان لعلي أنتقم منهن! قال الوزير الذي أشار بقتله: ما أشبهك في 
خير ماتظهر وشر ما تخفي إلا بالخمرة الطيبة الطعم والريح المنقع 
وطويتك؟ كالفأرة التي خيرت في الأزواج بين الشمس والريح والسحاب 
والجبل فلم يقع اختيارها إلا علئ الجرذ. قيل له: وكيف كان ذلك؟ 
فال: زعموا أنه كان ناسكا مسبتحات الدعوة فولننا هو ذات يوم جالسنا 


: لقب ممنادي معرو كب انتخا 5 جح الى الم اب‎ )7١01( 
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كليلة وحهيَة 

علئ ساحل البحر إذمرت به حدأة””"" في رجلها درص””'" فأرة فوقعت 
منها عند الناسكء وأدركته لها رحمة. فأخذها ولفها في ورقة» وذهب 
بها إلئ منزله» ثم خاف أن تشق علئ أهله تربيتها فدعا ربه أن يحولها 
جارية: فتحولت جارية حسناء فانطلق مها إلئ امرآته. فقال لها هذه 
ابنتتى فاصنعى معها صنيعك بولدي. فلما كبرت قال لها الناسك: يا 
يه اناري 5 أحببت حتئ أزوجك به. فقالت. أما إذا خيرتني فإنيٍ 
أختار زوجا يكون أقوئ الأشياء. فقال الناسك لعلك تريدين الشمس! 
ثم انطلق إلئ الشيمس فقال: أيها الخلق العظيم إن لي جارية وقد طلبت 
زوجا يكون أقوههالأشياءء فهل أنت متزوجها؟ فقالت الشمس أنا 
أدلك علئ من هو أقؤاويهني: السحاب الذي يغطيني». ويرد حر شعاعي 
ويكسف أشعة أنواري. فلّهيمالناسك إلئ السحاب فقال له ما قال 
للشمس.ء فقال السحاب: وأنا أدلالبجعلئ من هو أقوئ مني: فاذهب إلئ 
الريح التي تقبل بي وتدبر وتذهب بلخصرقا وغرباء فجاء الناسك إلى 
ا ل ا ا 
مني وهو الجبل الذي لا أقدر علئ تحريكه فُمضّضئ إلئ الجبل وقال له 
القول المذكور فأجابه الجبل وقال له: أنا أدلك عذئ هن هو أقوئ مني: 
الجرذ الذي لا أستطيع الامتناع منه إذا ثقبني واتخذني مكنا فانطلق 
الناسك إلئ الجرذ فقال له: هل أنت متزوج هذه الجارية؟ فقال وكيف 
أتزوجها وجحري ضيق؟ إنما يتزوج الجرذ الفأرة فدعا الناسك ربه أن 
نحولها فأرة كماكانث وذلك برضم الجارية فأعادها الله إلا غتضرها 
الأول فانطلقت مع الجرذ. فهذا مثلك أيها المخادع فلم يلتفت ملك 
البوم إلئ ذلك القول. ورفق بالغراب ولم يزدد له إلا إكراما حتئ إذا 
طاب عيشه ونبت ريشه واطلع علئ ما أراد أن يطلع عليه راغ روغة. 
)3١7(‏ نوغ من الطيور. 
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فآتئ أصحابه بما رأئ وسمع فقال للملك: إني قد فرغت مما كنت 
أريد ولم يبقئ إلا أن تسمع وتطيع. فقال له: أنا والجند تحت أمرك. 
فاحتكم كيف شئت. قال الغراب: إن البوم بمكان كذافي جبل كثير 
الحطب وبي ذلك الموضع قطيع من الغنم مع رجل راع» ونحن مصيبون 
هناك نارأء ونلقيها في أنقاب”'" البوم ونقذف عليها من يابس الحطب 
ونتراوح عليها ضربنا بأجنحتنا حتئ تضطرم”*'" النار في الحطب: فمن 
خرج منهن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه ففعل الغربان 
ذلك: فأهلكن البيوم قاطبة ورجعن إلئ منازلهن سالمات أمنات. ثم إن 
ملك الغربان قال ذلك الغراب: كيف صبرت علئ صحبة البوم ولا 
فيو للا خبار عل تايالا تراز ؟ فقال العرات: إنها فلمه أيها العلك 
لك ذلك لكن العاقل إذا أتاه الأمر الفظيع العظيم الذي يخاف من عدم 
تحمله الجائحة"' ' '' علئ نفسه واقوهه لم يجزع من شدة الصبر عليه؛ لما 
يرجو من أن يعقبه صبره حسن العاقبئةوكثير الخير فلم يجد لذلك ألماء 
ولم تكره نفسه الخضوع لمن هو دونه تحتو يبلغ حاجته فيغتبط بخاتمة 
أمره وعاقبة صبره. فقال الملك: أخبرني عن عَمَدوِلِ البوم: فال الغراب: 
لم أجد فيهن عاقلا إلا الذي كان يحثهن علئ قتلي “كان حرضهن علئ 
ذلك مرارا فكن أضعف شيء رأينا! فلم ينظرن في رأيه ويذكرن أني قد 
كنت ذا منزلة في الغربان» وأني أعد من ذوي الرأي ولم يتخوفن مكري 
وحيلتي ولا قبلنَ من الناصح الشفيق ولا أخفين دوني أسر ارهن وقد قال 
العلماء: ينبغي للملك أن يحصن أموره من أهل النميمة ولا يطلع أحد 
منهم علئ مواضع سره فقال الملك: ما أهلك البوم في نفسي إلا البغي. 
وضعف رأي الملك وموافقته وزراء السوء فقال الغراب: صدقت أيها 
(64) جيه تقب وهر عي نا الثقب. 

(500) تشعما: 
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الملكء إنه قلما ظفر أحد بغنئْ ولم يطعء وقل من أكثر من الطعام إلا 
مرض. وقل من وثق بوزراء السوء وسلم من أن يقع في المهالك وكان 
يقال: لا يطمعنْ ذو الكبر في حسن الثناء» ولا الخب في كثرة الصديق. ولا 
السَيَ الأدب في الشرف»ء ولا الشحيح في البر» ولا الحريص في قلة الذنوب 
ولا الملك المحتالء المتهاون بالأمورء الضعيف الوزراء في ثبات ملكه. 
وصلاح رعيّته قال السلك: لقد احتملت مشقة شديدة في تصنعك للبوم. 
وتضرعك لهن قال الغراب: إنه من احتمل مشقة ير جو نفعهاء ونح 
عون تفنينه لزه كليح م ووه" عل الونر عمد غيت ران 
كما صبر الأسود غلاجه .حمل ملك الضفادع علئ ظهره؛ وشبع بذلك 
وعاش قال الملك: وكيع كان ذلك؟ قال الغراب: زعموا أن أسود من 
الحيات كبر» وضعف بصر» وكهيكت قوته: فلم يستطع صيدا ولم يقدر 
علئ طعام وأنه انساب يتلمس شتذ يعيش به حتئ انتهئ إلئ عين 
كثيرة الضفادع. قد كان يأتيها قبل ذلتك؛.فيصيب من ضفادعها رزقه 
فرمئ نفسه قريب منهنّ مظهراً للكآبة والخنزن فقال له ضفدع: مالي 
أراك أيها الأسود كثيبا حزينا؟ قال: ومن أحنرفهيطول الحزن مني! 
وإنما كان أكثر معيشتي مما كنت أصيب من الضفادع فابتليت ببلاء 
وحرمت على الضفادع من أجله.؛ حت إني إذا التقيت ببعضها لا أقدر 
علئ إمساكه. فانطلق الضفدع إلئ ملك الضفادع؛ فبشره بما سمع من 
الأسود فقال له: كيف كان أمرك؟ قال سعيت منذ أيام في طلب ضفدع 
وذلك عند المساء فاضطررته إلئ بيت ناسكء ودخلت في أثره في ظلمة 
وفي البيت ابن الناسكء فأصبت إصبعه. فظننت أنها الضفدع. فلدغته 
فمات فخرجت هارباء فتبعني الناسك في أثريء ودعا على ولعنني وقال: 
كما قتلت ابني البريء ظلما وتعدياء أدعو عليك أن تذل وتصير مركبا 


(/ا١7)‏ عودها. 
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حُلِيلة ودهيّة 
.ملك الضفادع؛ فلا تستطيع أخذهاء ولا أكل شيء منهاء إلا ما يتصدق 
به عليك ملكها فآأتيت إليك لتركبني مقرا بذلك راضيا به فرغب ملك 
الضفادع بركوب الأسود. وظن أن ذلك فخر له وشرف ورفعة فركب 
واشنئطات لهذلك. 
فقال له الأسود: قد علمت أيها الملك أني محروم فاجعل لي رزقا أعيش 
به فقال ملك الضفادع: لعمري لابد من رزق يقوم بكء إذا كنت مركبي 
فأمر له بضغفدعين يؤخذان في كل يوم ويدفعان إليه فعاش بذلك. ولم 
يضره خضوعه ,للع دو الذليل» بل انتفع بذلك وصار له رزقا ومعيشة. 
وكذلك كان صلا علئ ما صبرت عليه التماسا لهذا النفع العظيم 
الذي اجتمع لنا فيه الأمن الظفرء وهلاك العدو والراحة منه ووجدت 
صرعة اللين والرفق أسرغ وأشيد استئصالا للعدو من صرعة المكابرة: 
فإن النار لا تزيد بحدتها وحرهثإ3) أصابت الشجرة علئ أن تحرق ما 
فوق الأرض منها والماء ببرده ولينه بُنتْتأصل ما تحت الأرض منها ويقال 
أربعة أشياء لا يستقل قليلها: النار والمرضْ+ةالعدو والدين. قال الغراب: 
وكل ذلك من رأئ الملك وأدبه وسعادة جذلة.قّإنِه كان يقال: إذا طلب 
اثنان أمرا ظفر به منهما أفضلهما مروءة فإن اعتدلا”ق)المروءة فأشدهما 
عزما. فإن استويا في العزم فأسعدهما جدأً وكان يقال: من حارب الملك 
الحازم الأريب المتضرع الذي لا تبطره السراء ولا تدهشه الضراء كان 
هو داعي الحتف إلئ نفسه. ولا سيما إذا كان مثلك أيها الملك العالم 
بفروض الأعمال؛ ومواضع الشدة واللينء والغضب والرضا والمعاجلة 
والأناة الناظر في أمر يومه وغده.ء وعواقب أعماله قال الملك للغراب: 
بل برأيك وعقلك ونصيحتك ويمن طالعك كان ذلك. فإن رأئ الرجل 
الواحدء العاقل الحازم أبلغ في هلاك العدو من الجنود الكثيرة» من ذوي 
الباس والنجدة. والعدد والعدة. وإن من عجيب أمرك عندي طول لبثشك 


١١ 


كليلة ودهبّة 

بين ظهراني البوم تسمع الكلام الغليظ» ثم لم تسقط بينهن بكلمة! قال 
الغراب: لم أزل متمسكا بأدبك أيها الملك: أصحب البعيد والقريب. 
بالرفق واللينء والمبالغة والمواتاة. قال الملك: أصبحت وقد وجدتك 
صاحب العمل»؛ ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل: ليس لها 
عاقبة حميدة فقد من الله علينا بك منة عظيمة لم نكن قبلها نجد لذة 
الطعام والشراب. ولا النوم ولا القرار وكان يقال: لا يجد المريض لذة 
الطعام والنوم حتئ يبرأء ولا الرجل الشره الذي قد أطعمه سلطانه في مال 
وعمل في يده جتيئ ينجزه له. ولا الرجل الذي قد ألح عليه عدوه. وهو 
يخافه صباحا وفشيام حتئ يستريح منه قلبه ومن وضع الحمل الثقيل 
عن يديه أراح نفسه وثن,أمن عدوه ثلج**' ' صدره. قال الغراب: أسأل 
الله الذي أهلك عدوك أن يمتعتك بسلطانكء وأن يجعل في ذلك صلاح 
زعيعك: ويشركهم في كرة العين جلعك! فإن الملك إذا لو يكن ف ملكه 
قرة عيون رعيته. فمثله مثل زنمة" '“العبز التى يمصهاء وهو يحسبها 
حلمة الضرع. فلا يصادف فيها خيراً. قَآلانملك: أيها الوزير الصالح. 
كيف كانت سيرة البوم وملكها في حروبهاء وفيمناكانت فيه من أمورها؟ 
قال الغراب: كانت سيرته سيرة بطر وأشر وخيلاء“ جز وفخر مع ما 
فيه من الصفات الذميمة وكل أصحابه ووزرائه شبيه به. إلا الوزير الذي 
كان يشير عليه بقتلي: فإنه كان حكيما أريباء فيلسوفا حازما عالمم 
قلمايرئ مثله في علو الهمة» وكمال العقلء وجودة الرأي قال الملك: 
وأي خصلة رأيت منه كانت أدل علئ عقله؟ قال خلتان: إحداهما رأيه 
في قتلي والأخرئ أنه لم يكتم صاحبه نصيحته وإن استقلها ولم يكن 
كلامه كلام عنف وقسوة ولكنه كلام رفق ولين حتئئ إنه ربما أخبره 
ببعض عيوبه ولا يصرح بحقيقة الحال بل يضرب له الأمثال ويحدثه 


)١١69(‏ اطمأن. 
(١٠١؟١)‏ قطلعد 5-5 اللحم تتدلئ درا علق العنر 


حُليلة ودهيّة 
بعيب غيره فيعرف عيبه فلا يجد ملكه إلئ الغضب عليه سبيلاً وكان 
مما سمعته يقول لملكه: إنه لا ينبغي للملك أن يغفل عن أمره فإنه أمر 
جسيم لا يظفر به من الناس إلا قليل ولا يدرك إلا بالحزم فإن الملك 
عزيز فمن ظفر به فليحسن حفظه وتحصينه. فإنه قد قيل إنه في قلة بقائه 
بمنزلة قلة بقاء الظل عن ورق النيلوفر وهو في خمة زواله» وسرعة إقباله 
وإدباره كالريح وفي قلة ثباته كاللبيب مع اللشام؛ وفي سرعة اضمحلاله 
كحباب الماء من وقع المطر. فهذا مثل أهل العداوة الذين لا ينبغي أن 
يغتر همء وإن هم أظهروا تودداً وتضرعا. 


(اتقضئ باب البوم والغربان) 


باوج القرت والغيلو:” 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل » فاضرب 
لي مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها قال الفيلسوف: 
إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها ومن ظفر بحاجة ثم لم يحسن 
القيام بها أصابه ما أصاب الغيلم. قال الملك: وكيف ذلك؟ قال بيدبا: 
زعموا أن قردايقال له ماهر كان ملك القردة وكان قد كبر وهرم فوثب 
عليه قرد شاب مثثابيفت المملكة فتغلب عليه؛ وأخذ مكانه فخرج هاربا 
علئ وجهه حتئ انتهئ إلن الساحل فوجد شجرة من شجر التين فار تقئ 
إليها وجعلها مقامه فبينما:هويذات يوم يأكل من ذلك التينء إذ سقطت 
من يده تينة في الماء فسمع لها ضِوَبَا وإيقاعاء فجعل يأكل ويرمي في 
الماء فأطربه ذلك: فأكثر من طرح التتْنفي الماء» وثم غيلم كلما وقعت 
تيئة أكلها. فما كثر ذلك ظن أن القرد إِتَمَايْفِعل ذلك لآجله فرغب في 
مصادقته. وأنس إليه وكلمه. وألف كل واحد مْهنْوْمَا صاحبه. وطالت غيبة 
الغيلم عن زوجته: فجزعت عليه وشكت ذلك إلؤلْجسارة لها وقالت: 
تلا خنتت انيكون قد عواقن لمعتارضن نجوع تاغتاله 'نقالت نينا إن 
زوجك بالساحل قد ألف قرداً وألفه القرد : فهو مؤاكله ومشاربه» وهو 
الذي قطعه عنك. ولا يقدر أن يقيم عندك حتئ تحتالي لهلاك القرد. 
قالت وكيف أصنع؟ قالت لها جارتها: إذا وصل إليك فتمارضي 19*, 
فإذا سألك عن حالك فقولي: إن الحكماء وصفوالي قلب قرد. ثم 
إن الغيلم انطلق بعد مدة إلئ منزله فوجد زوجته سيئة الحال مهمومة 
فقال لها الغيلم: مالي أراك هكذا؟ فآجابته جارتهاء وقالت: إن زوجتك 
(١١؟)‏ الغيلم هو اسم ذكر السلحفاة 


(51) أي ادعى المر ضر ومثايه. 
عقن 


خليلة ودهبَة 

مريضة مسكنة. وقد وصف لها الأطباء قلب قردء وليس لها دواء سواه 
سأحتال لصديقي ثم أنطلق إلئ ساحل البحر: فقال له القرديا أخيء ما 
حبسك عني؟ قال الغيلم: ما حبسني عنك إلا حيائي: فلم أعرف كيف 
أجازيك علئ إحسانك إليء وأريد أن تدم إحسانك إلي بزيارتك لي في 
منزلي» فإني ساكن في جزيرة طيبة الفاكهة. فاركب ظهري كي أسبح بك. 
فرغب القرد في ذلك. ونزل فركب ظهر الغيلم؛ فسبح به حتئ إذا سبح 
به عرض له قيح ما أضمر في نفسه من الغدرء فنتكس رآسه. فقال له 
القرد: مالي أراك““م#*هتها؟ قال الغيلم: إنما همي لأني ذكرت أن زوجتي 
تديكة العروضن وذلك مهست دهن كرما أريند أن أنلغيه مين كرافقاك 
وملاطفتك. قال القرد: إن الذي أعرف من حر صك علئ كرامتي يكفيك 
مؤونة التكلف. قال الغيلم: أجل“ ومضبئ بالقرد ساعة. ثم توقف به ثانية: 
فساء ظن القرد وقال في نفسه: ما احتنابجالغيلم وإيطاؤه إلا لأمر ولست 
آمننا أن يكون قلبه قد تغير لى وحال ع معودي» فأراد بى سوءا: فإنه لا 
شيء أخف وأسرع تقلبنا من القلب وقد يقال :بيغي للعاقل ألا يغفل 
عن التماس ما نفس أهله وولده وإخوانه وصديقه غتد كل أمر وفي كل 
لحظة وكلمة وعند القيام والقعود. وعلئ كل حالء» فإن ذلك كله يشهد 
علئ مافي القلوب. وقد قالت العلماء إذا دخل قلب الصديق من صديقه 
ريبة فليأخذ بالحزم في الحفظ منه وليتفقد ذلك في لحظاته وحالاته 
يضره ذلك ثم قال العم ماالذي كعك ومالي أوالك مقيياء حك 
تحدث نفسك مرة أخرئ؟ قال: يهمنى أنك تأت منزلي فلا تجد أمري 
شينا ولكن التمس ما يصلح زوجتك من الأدوية والأغذية: فإنه يقال 
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ُلي1َة وحدهنَة 
ليبذل ذو المال ماله في أربعة مواضع: في الصدقة وفي وقت الحاجة وعلئ 
البنين وعلئ الأزواج. قال الغيلم: صدقت. وقد قالت الأطباء إنه لا دواء 
لها إلا قلب قرد. فقال القرد واأسفاه لقد أدركني الحرص والشره علئ 
كبر سني: حتئ وقعت في شر ورطة ولقد صدق الذي قال: يعيش القانع 
الراضي مستريحا مطمئنا وذو الحرص والشره يعيش ما عاش في تعب 
ونصب. 
وأني قد احتجت الأن إلئ عقلي في التماس المخرج مما وقعت فيه. ثم 
قال الغيلم: وميبلمنعك أن تعلمني عند منزلي حتئ كنت أحمل قلبي 
معي؟ فهذه سنة“فنيا.معاشر القردة إذا خرج أحد لزيارة صديق خلف 
قلبء عند أهله أوفي مؤضعه. لننظر إذا نظرنا إلئ حرم المزور وليس 
قلوبنا معنا. قال الغيلم: وكير وقلبك الآن؟ قال: خلّفته في الشجرة فإن 
شئت فارجع بي إل الشجرة حتئ:اتيك به. ففرح الغيلم بذلك وقال: 
لقد وافقني صاحبي بدون أن أغدر بل5© نهم رجع بالقرد إلئ مكانه. فلما 
قاربا الساحل وثب عن ظهره فارتقئ الشجرة فلما أبطأعلئ الغيلم» 
ناداه:يا خليلي احمل قلبك وانزل فقد حبستنق, فقال القرد: هيهات 
أتظن أني كالحمار الذي زعم ابن آوئ أنه لم يكن لتاقايب ولا أذنان قال 
الغيلم: وكيف ذلك؟ قال القرد: زعموا أنه كان أسد في أجمة؛ وكان معه 
ابن آوئ يأكل من فواضل طعامه؛ فأصاب الأسد جرب» وضعف شديد 
وجهدء فلم يستطع الصيد فقال له ابن أوئ: ما بالك يا سيد السباع قد 
تغيرت أحوالك؟ قال: هذا الجرب الذي قد أجهدني وليس له دواء إلا 
قلب حمار وأذناه. قال ابن آوئ: ما أيسر هذا وقد عرفت بمكان كذا 
حمارا مع قصار يحمل عليه ثيابه. وأنا آتيك به ثم دلف إلئ الحمار 
فآتاه وسلم عليه فقال له: مالي أراك مهزولا؟ قال ما يطعمني صاحبي 
شيئنا فقالله: وكيف ترضئ المقام معه علئ هذا؟ قال: فمالي حيلة 


١اب/‎ 


حُليلة وحهبَة 

في الهرب منه. لست أتوجه إلئ جهة إلا جهة أضر بي إنسان فكدني 
آوئ نحو الأسد. وتقدم ابن آوئ ودخل الغابة علئ الأسد. فأخخيره بمكان 
الحمار فخرج إليه وأراد أن يشب عليه فلم يستطيع لضعفه. وتخلص 
الخماز منة فافلت هلعا" عل :وجهه فلها رأئ:ابن أوع أن الأسيد 
لم يقدر علئ الحمار» قال له: أعجزت يا سيد السباع إل هذه الغاية؟ 
فقال له: إن جنتت:يم مرة أخرئء. فلن ينجو مني أبدا فمضئ ابن آوئ 
فلما سمع الحمار كلام ابن اوئة ,وهم يكن رأئ أسدا قط. صدقه وأخذ 
طريقه إلين الأسد وأعلمه بمكانه وقااجض: استعد له فقد خدعته لك: 
فلا يدركثك الضعف في هذه النوبة إن أَقَلْمََفِلِن يعود معي أبدا فجاش 
جأش"'" الأسد لتحريض ابن آوئ له وخرجإإلدئ موضع الحمار فلما 
بصر به عاجله بوثبة افترسه بها. ثم قال: قد ذكرت_الاطياء أنه لا يؤكل 
إلا بعد الغسل والطهور: فاحتفظ به حتئ أعود فاكل قلبه وأذنيه وآترك 
ناسو ذلك فقوتا لك فلمنا ذهحي الأسد لبهسيا عمد انين اورف اليد 
الحمار فأكل قلبه وأذنيه. رجاء أن يتطير الأسد منه» فلا يأكل منه شيئاء 
تمإن لأسيل رجم الخ مكانه فقال لاح أوئن: أين قلب الحمار واذناه؟ 
قال ابن آوئ: ألم تعلم أنه لو كان له قلب يفقه به وأذنان يسمع مهماء 
لم يرجع إليك بعد ما أفلت ونجا من الهلكة؟ 

وإلمنا قيريت للك هذا الل هلع أل ليت كذلك الحناز الدى زعم 
(51) الهلم هو أشد در جات الخوف. 


)7١4(‏ أي صارت قوته تغلى. 
ضع١1‏ 


حُليلة وده 
ابن آوئ أنه لم يكن له قلب وأذنان» ولكنك احتلت عليّ وخدعتني 
فختعك نمثل عندسك» واسعدر كت فنارظ امبر 39 وقد فيل : إن 
الذي يفسده الحلم لا يصلحه إلا العلم. قال الغيلم: صدقت. إلا أن 
الرجل الصالح يعترف بزلته. وإذا أذنب ذنبا لم يستح أن يؤدب: لصدقه 
في قوله وفعله؛ وإن وقع في ورطة أمكنه التخلص منها بحيلته وعقله: 
كالر جل الذي يعثر علئ الأرضء ثم ينهض عليها معتمداً فهذا مثل 
الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها. 


(انقضئ باب الغيلم والقرد) 


ليت 0 ,0( 8 نات سن أمري. 


١3 


حُليلّة ودفيّة 


بأ الناسلكم وآين حرس 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لي مثل الرجل العجلان في أمره مسن غير روية ولا نظر في العواقب قال 
الفيلسوف: إنه من لم يكن في أمره متثبتا لم يزل نادما ويصير أمره إلئ 
سينا اليه التاباك افق فجن امو عو وقد كان دوقو ةا قال البلكت” 
وكيف كان ذللالا 
قال الفيلسوف: (جيههوا أن ناسكا من النساك بأرض جرجان”'' وكانت 
له امرأة جميلة» فمكثارزها لم يرزقا ولداثم حملت منه بعد الإياس 
فسرت المرآة وسر الناسلك بذِلِعكِ فحمد الله تعالئ وسأله أن يكون الحمل 
ذكرا وقال لزوجته: أبشري فإفي.أربجو أن يكون غلاما لنا فيه منافع. 
وقرةعين, أختار له أحسن الأسمالا وصضر له سائر الأدباء. فقالت 
المرأة: ما يحملك أيها الرجل علئ أن تتكدكم بما لا تدري أيكون أم لا؟ 
ومن فعل ذلك أصابه ما أصاب الناسك الذوجفواق علئ رأسه السمن 
والعسل. قال لها: وكيف ذلك؟ قالت: زعموا أن نآنتكاركان يجري عليه 
من بيت رجل تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل وكان يأكل منه 
قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة» فيعلقها في وتد في ناحية البيت 
حتئل أمتلأت فبينما الناسك ذات يوم مستلق عليئ ظهره والعكاز في يده 
والجرة معلقة علئ رأسه. تفكر في غلاء السمن والعسلء فقال: سأبيع 
مافي هذه الجرة بدينار وأشتري به عشرة أعنز'""", فيحبلن ويلدن في 
5 يبينة اشير بطدا مرولا تلمك تلبلا حجر تصير عنما كشرة إذاولدت 
أولادهاء ثم حرر علئ هذا النحو بسنين فوجد ذلك أكثر من أربعمانة 
(1؟) بلد في بلاد فارس . 


اام جيه شم 6 
١‏ 3 


1١0١ 


خليلة وحهبَة 

عئزء فقال: أنا أشتري بها مائة من البقرء وأشترئ أرض'ا وبذراء وأستأجر 
أكرة”*'' وأزرع علئ الثيران» وأنتفع بألبان الإناث ونتاجها فلا يأتي علئ 
حمس سين الوق أصييثمين الؤوع عالاً كييراء فأبتي بيتنا فاخرا 
وأشتري إماء وعبيد, وأتزوج امرأة جميلة ذات حسنء ثم تأت بغلام 
سري نجيب)» فأختار له اخحسية الأسماى فإذا ترعرع أدشة و اعستت 
تأدييه وأشدد عليه في ذلك. فإن يقبل منيء وإلا ضربته بهذه العكازة 
وأشار إلئ الجرة فكسرهاء فسال ما كان فيها علئ وجهه. وإنما ضربت 
لك هذا المثل لكي لا تعجل بذكر ما لا ينبغي ذكره. وما لاتدري أيصح 
أم لا يصح فاتعظ الياشِيك بما حكت زوجته. ثم إن المرأة ولدت غلاما 
جميلا ففرح به أبوه. وبلا أيام حان لها أن تتطهر فقالت المرأة للناسك: 
اقعد عند ابنك حتئ أذهث القْ)الحمام فأغتسل وأعود. ثم إنها انطلقت 
إلئ الحمام» وخلفت زوجها والغتاكام فلم يلبث أن جاءه رسول الملك 
يستدعيه ولم يجد من يخلفه عند ابنتفهر ابن عرس داجن عنده.؛ كان 
قد رباه صغيرا فهو عنده عديل ولده فتركنةالناسك عند الصبي وأغلق 
عليهما البيت وذهب مع الرسول. فخرج من يض أجحار البييت حية 
سوداءء فدنت من الغلام فضربها ابن عرس.ء ثم وثنق عليها فقتلها ثم 
قطعها وامتلاً فمه من دمها ثم جاء الناسك وفتح الباب. فالتقاه ابن 
عرس كالمبشر له بما صنع من قتل الحية. فلما رآه ملوثا بالدم وهو 
مذعور طار عقله وظن أنه قد خنق ولده ولم يتثبت في أمره ولم يترو 
فيه حتئ يعلم حقيقة الحال ويعمل بغير مايظن من ذلك ولكن عجل 
علئ ابن عرس وضربه بعكازه كانت في يده علئ أم رأسه فمات. ودخل 
الناسك فرآئ الغلام سليدا حينا وعنده أسود مقطع. فلما عرف القصة 
وتبين له سوء فعله في العجلة لطم علئ رأسه. وقال: ليتني لم أرزق هذا 


(51) سي اكاروء جدا م بياث الا بت 
ر 0 
وأ 3 2 ل * مر 0-7 


كليلة ودَفيّة 
الولد ولم أغدر هذا الغدر. ودخلت امرأته فوجدته علئ تلك الحال 
فقالت له: ما شأنك؟ فأخيرها بالخير من حسن فعل ابن عرس وسوء 
مكافآته له فقالت: هذه ثمرة العجلة فهذا مثل من لا يتثبت في أمره بل 
يفعل أغراضه بالسرعة والعجلة. 


(انقضئ باب الناسك وابن عرس) 


حُلِيلّة ودَهيَة 
بأيع الجر والسذور 


قالادشلكن الملك لدبا الفتسوت: قد شتغت هذا الكل ارين 
لد ويل ار تازه الور يدير ال وا تمي واابر د متي لين 
التلاك تالتمين اليا ة واليخرج بعوالآة يعفن أعدائة ومصالتكة دل 
مق اقوفت رأمره توروق لمي هالضه سي :كان التتلسوف: إن السردة 
والعداوة لا تثبتان,علئ حالة واحدة أبدا. وبما حالت المودة إلئ العداوة 
وصارت العداوةلاية و صداقة. ولهذا حوادث وعلل وتجارب وذو 
الرأى يحدث لكل مأيجهيث من ذلك رأينا جديدا: ار 
فبالبأس وأما من قبل الطّديفبالاستئناس» ولا تمنع ذا العقل عداوة 
كانت في نفسه لعدوه من مقاربتة والاستنجاد به علئ دفع مخوف أو جر 
مرغوب. ومن عمل في ذلك بالحزم ##وسحاجته. ومثل ذلك مثل الجرذ 
والسنور حين وقعافي الورطة. فنجوا باصْظلاحهما جميعا من الورطة 
والشدة. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ قالجهيا: زعموا أن شجرة 
عظيمة كان في أصلها جحر سنور يقال له روميء وكائك قريبا منه جحر 
جرذ يقال له فريدون: وكان الصيادون كثيرا مايتداولون ذلك المكان 
يصيدون فيه الوحش والطير» فنزل ذات يوم صياد فنصب حبالته قريب 
من موضع روميء فلم يليث أن وقع فيها. فخرج الجرذ يدبء ويطلب ما 
يأكل» وهو حذر من روميء فبينما هو يسعئ إذ بصر به في الشرك» فسرّ 
واستبشرء ثم التفت فرأئ خلفه ابن عر سء يريد أخذه. وفي الشجرة بوم 
يريد اختطافه. فتحيّر في أمره. وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن عرسء وإن 
ذهب يمينا أو شمالا اختطفه البوم. وان تقدم أمامه افترسه السنور. فقال 
في نفسه: هذا بلاء قد اكتنفني. وشرور تظاهرت علىء ومحنّ قد أحاطت 


1١06 


خليلة ودهْيَة 

بي. وبعد ذلك فمعي عقليء فلا يفزعني أمريء ولا يهولني شأني. ولا 
يلحقني الدهش.ء ولا يذهب قلبي شعاعا: فالعاقل لا يفرق''" عند سداد 
رأيه ولا يعزب عنه ذهنه”:"" علئ حال. وإنما العقل شبية بالبحر الذي 
لايدرك غوره ولايبلغ البلاء من ذي الرأي مجهوده فيهلكه؛ وتحقق 
الرجاء لا ينبغي أن يبلغ منه مبلغ] يبطره ويسكره: فيعمئ عليه أمرىف 
ولست أرئ لي من هذا البلاء مخلصا إلا مصالحة السنور: فإنه قد نزل 
به من البلاء مثل ما قد نزل بي أو بعضه. ولعل إن سمع كلامي الذي 
أكلمه به. ووعبومعني فصيح خطابي» ومحض صدقي الذي لا خلاف 
فيد ولا خداع مغنة»ففهمه. وطمع في معونتي إياه؛ نخلص جميعا. 

ثم إن الجرذ دنا من السوؤن فقال له: كيف حالك؟ فقال له السنور: كما 
تحب: في ضنك وضيق. قألٍ: وَأَنَا اليوم شريكك في البلاء» ولست أرجو 
لنفسي خلاصا إلا بالذي أرجو لإشرّفيه الخلاصء وكلامي هذا ليس فيه 
كذب ولا خديعة وابن عرس ها هو كَاشِيٌ ليء والبوم يرصدني وكلاهما 
لي ولك عدو فإن جعلت لي الأمانء قَظئِاتٍ حبائلك» وخلّصتك من 
هنه الؤرطة قاذ كان ذانك قداصي لوسر امي ماس الي 
والركاب في البحر: فبالسفينة ينجون وبهم تنجو البتيفينة. فلما سمع 
السنور كلام الجرذ وعرف أنه صادق قال له: إن قولك هذا لشبيه بالحقء 
وأنا أيضا راغب فيما أرجو لك ولنفسي به الخلاص. ثم إنك إن فعلت 
ذلك فسأشكر لك ما بقيت. قال الجرذ: فإنيٍ سأدنو منك فأقطع الحبائل 
كلها إلا حبلا واحدا أبقيه لأستوثق لنفسي منك. ثم أخذ في قرض حبائله 
ثم إن البوم وابن عرس لما رأيا دنو الجرذ من السنور أيسامنه وانصرفا. 
ثم إن الجرذ أبطأ علئ رومي قطع الحبائل فقال له: مالي لا أراك مجدا 
في قطع حبائلي؟ فإن كنت قد كنت ظفرت بحاجتك: فتغيرت عما كنت 
(19؟) لاايشاف. 


(87) لايشيت عنه طقاء ذهنه: 
10 


كليلة وحدهبَة 
عليه وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين: فإن الكريم لا 
يتوانئ في حق صاحبه. وقد كان لك في سابق مودت من الفائدة والنفع 
ماقدرأيت. وأنت حقيق أن تكافتئني بذلك ولا تذكر العداوة التي بيني 
وبينك: فالذي حدث بيني وبينك من الصلح حقيق أن ينسيك ذلك مع ما 
في الوفاء من الفضل والأجرء ومافي الغدر من سوء العاقبة: فإن الكريم لا 
يكون الا شكوراغير حقود. تنسيه الخلة الواحدة من الإحسان الخلال 
الكثيرة من الإساءة وقد يقال: إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا 
تضرع إليه وسثل العفو فلم يرحم ولم يعف فقد غدر. قال الجرذ: إن 
الصديق صديقان” طاقع ومضطر. وكلاهما يلتمسان المنفعة ويحترسان 
من المضرة فأما الطاثع خيستر سل إليه ويؤمن في جميع الأحوال؛ وأما 
المضطر ففي بعض الأحنوال وصتر سل إليه وفي بعضها يتحذر منه. ولا 
يزال العاقل يرتهن منه بعض خارخاته لبعض ما يتشسي ويخاف. وليس 
عاقبة التواصل من المتواصل إلا طلا عاجل النفع وبلوغ مأموله. وأنا 
واف لك بما جعلت لك. ومحترس منكهمعم ذلك» من حيث أخافك 
تخوفا أن يصيبني منك ما آلجأي خوفه إلى فضالحتك وألجأك إلئ 
حسن لعاقبته. وأنا قاطع حبائلك كلها غير أني تارك عقدة واحدة أرجمهدك 
بهاولا أقطعها إلا ني الساعة التي أعلم أنك فيها عني مشغول: وذلك 
عند معاينتي الصياد. ثم إن الجرذ أخذ في قطع حبائل السنور. فبينما هو 
كذلك إذ وا الصياد فقال له السنور: الآن جاء الجد في قطع حبائلي. 
فأجهد الجرذ نفسه في القرض حتئ إذا فرغ وثب السنور إلئ الشجرة 
علئ دهش من الصياد ودخل الجرذ بعض الأجحارء . وجاء الصياد 
فأخذ حبائله مقطعة, ثم انصرف خاتبا. 
ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك» وكره أن يدنو من السئوره فناداه السئور: 


دقل 


أيها الصديق الناصح. ذو البلاء الحسن عنديء ما منعك من الدنوٌ إلى 
لأجازيك بأحسن ما أسديت إليء هلم إليّ ولا تقطع إخائي: فإنه من 
اتخذ صديقاء وقطع إخاءه» وأضاع صداقته. خرمٌ ثمرة إخائه. وآيس 
من نفعه الإخوان والأصدقاء. وإن يدك عندي لا تنسئء وأنت حقيقٌ 
أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي. ولا تخافنٌ مني 
شينا. واعلم أن ما قبلي لك مبذولٌ. ثم حلف واجتهد علئ صدقه فيما 
قال. فناداه الجرذ: رب صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة. وهي أشد 
من العداوة الظاهرة. ومن لم يحترس منهاء وقع موقع الرجل الذي 
يركب ناب الفي ل'الم#تغختلم» ثم يغلبه النعاس فيستيقظ تحت فراسن"'"" 
الفيلء فيدوسه ويقتلهروإنما سمي الصديق صديقا: لمايرجئ من 
نفعهء وسمي العدو عدوا لما يخاف من ضرره. والعاقل إذا رجا نفع 
العدو أظهر له الصداقة, وإذا خْافََضرٌ الصديق أظهر له العداوة. ألا 
ترئ؟ تتبع البهائم أمهاتها رجاء ألبانبنا اذا انقطع ذلك انصرفت عنها. 
وربما قطع الصديق عن صديقه بعض منااكان يصله. فلم يخف شره: 
لآن أصل أمره لم يكن عداوة. فأما من كان أَصَذْأمره عداوة جوهرية» 
ثم أحدث صداقة لحاجة حملته علئ ذلك. فإنه إذا5التِ الحاجة التي 
حملته علئئ ذلك. زالت صداقته. فتحولت عداوة وصار إلئئ أصل أمره: 
كالماء الذي يسخن بالنار» فإذا رفع عنها عاد باردا. وليس من أعدائي 
عدو أضر لي منك. وقد اضطرني وإياك وإلئ ما أحدثنا من المصالحة. 
وقد ذهب الآمر الذى احتييت إل واحتجت إليك فيه واخماف أن 
يكون مع ذهابه عود العداوة. ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي. 
ولا للذليل في قرب العدو العزيز. ولا أعلم لك قبلك حاجة إلا أن تريد 
أكليء. ولا أعلم لي قبلك حاجة؛ وليس عندي بك ثقة: فإني قد علمت 


(9151) حمه قفر سرت وهو يمار 
و ايت 0 


لد الحاف أء الخف عند الدءاب الأخرين. 


١م‎ 


خليلة ودَهَنَة 
أن الضعيف المحترس من العدو القويء أقرب إلئ السلامة من القوي 
إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه. والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر إليه 
ويصانعه. ويظهر له وذه. ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد من 
ذلك بذاء ثم يعجّل الانصراف عنه. حين يجد إلئ ذلك سبيلا. واعلم 
أن سريع الاسترسال لا تقال عثرته. والعاقل يفي لمن صالحه من أعدائه 
بما جعل له من نفسه. ولا يثق به كل الثقة, ولا يأمنه علئ نفسه مع 
القرب منه. وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعيد. وأحب 
لك من البقاء والسلامة؛ مالم آكن أحبه لك من قبل. ولا عليك أن 
تجازيني علئ صاههي إلا بمثل ذلك: إذ لا سبيل إلئ اجتماعنا والسلام. 


(انقضلا باب الحرذ والسنور) 


1١03 


بانع ابي الطلله والنا ا تيان 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل» فاضرب 
لي مثل أهل الشّرات”""" الذين لا بد لبعضهم من اتقاء بعض. قال بيدبا: 
زعموا أن ملكا من ملوك الهند كان يقال له يريدونء وكان له طائر يدعئ 
فنزة وكان له فرخ وكان هذا الطائر وفرخه ينطقان بأحسن منطقء وكان 
عليهما. واتفق أنامثرأة الملك ولدت غلاماء فألف الفرخ الغلام. 
وكلاهما طفلان يلعب ان جميعاء وكان فنزة يذهب إلئ الجبل كل يوم 
فيأنٍ بفاكهة لا تعرف فيطعنم ابن الملك شطرها. ويطعم فرخه شطرها. 
فأسرع ذلك في نشأتهماء وزاد في'ثبستابيما وبان عليهما أثره عند الملك: 
فازداد لفنزة إكرامنا وتعظيما ومحبة #حتز إذا كان يوم من الأيام وفنزة 
غائب في اجتناء الثمرة»؛ وفرخه في حجر الككلام ذرق في حجره. فغخضب 
الغلام وأخذ الفرخ فضرب به الأرض فمات©“ نتم إن فنزة أقبل فوجد 
وفاء! ويل لمن ابتلئ بصحبة الملوك الذين لا حمية لهم ولا حرمة ولا 
يحبون أحد ولا يكرم عليهم إلا إذا طمعوا فيما عنده من غناء واحتاجوا 
إلئ ما عنده من علم: فيكرمونه لذلكء فإذا ظفروا بحاجتهم منه فلا ود 
الذنرب ويستعظمون اليسير إذا خولفت فيه أهواؤهم. ومنهم هذا الكفور 
الذي لارحمة له. الغادر بأليفه وأخيه. ثم وثب في شدة حنقه علئ وجه 


(؟5؟) ع برىء وتعني الثأر, 
1١١‏ 


الغلام ففقأ عينه. وطار فوقع علئ شرفة المنزل. ثم إنه بلغ الملك 
ذلكء. فجزع أشد الفزعء ثم طمع أن يحتال له فوقف قريب منه وناداه 
وقالله: إنك آمن فانزل يا فنزة. فقال له: أيها الملك إن الغادر مأخوذ 
بغدره وإنه إن أخطأه عاجل العقوبة لم يخطئه الآجلء حتئ إنه يدرك 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب, وإن ابنك غدر بابني» فعجلت له العقوبة. 
قال المللك العمرئ كه عدرنا باشك» فانتدمنت منا علسين للك عيلنا ولا 
لناقبلك وتر مطلوب. فار جع إلينا أمنا. قال فنزة: لست براجع إليك 
أبداء فإن ذوي الترأي قد نهوا عن قرب الموتور”''' فإنه لا يزيدك لطف 
الحقود ولينه وتكؤصةإياك إلا وحشة منه. وسوء ظن به: فإنك لا تجد 
للحقود الموتور أمانآ هيؤأوثتق لك من الذعر منه ولا أجود من البعد 
عنه ولأحتر س منه أولئ يمو قهككان يقال: إن العاقل يعد أبويه أصدقاء 
والأخوة رفقاء والأزواج ألفاء والبنيئ ذكراء والبنات خصماء والأقارب 
غزماء وهيك تفهينة فركذا و آنا القرن اللجين الخريي الطرييد كنل تروردت 
من عنكم من الحزن عبئا ثقيلاً لا يحمله مقي أحد. وأنا ذاهب. فعليك 
مني السلام. قال الملك: إنك لو لم تكن اجتريت'**' " منا فيما صنعناه 
بكء. بل كان صنيعك بنا من غير ابتداء منا بالغدر 5ا69لانمر كماذكرت. 
وأما إذا كنا نحن بدأناك» فما ذنبك؟ وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟ 
هلم فارجع: فإنك آمن. قال فنزة: اعلم أن الأحقاد لها في القلوب مواقع 
ممكنة موجعة. فالألسن لا تصدق في خيرها عن القلوب. والقلب أعدل 
شهادة من اللسان علئ القلب. وقد علمت أن قلبي لا يشهد للسانك» 
ولا قلبك للساني. قال الملك: ألم تعلم أن الضغائن والأحقاد تكون بين 
كثير من الناس: فمن كان ذا عقل كان علئئ إماتة الحقد أحرص منه علئ 
تزه قال سبرة: :إن .ذلك كيدا وكرت ولك ابن ينين للا الاي 
(9"7) الموترر هو الذي قتا له قتبل ولم يتمكت: د الثأر له. 


(54) أخت هنا ما نستسيقه من جزاء. 
جل 


مع ذلك أن يظن أن الموتور الحقود ناس ماوتر به؛ مصروف عنه 
فكره فيه. وذو الرأي يتخوف المكر والخديعة والحيل ويعلم أن كثيرا 
من العدو لا يستطاع بالشدة والمكابرة» حتئ يصاد بالرفق والملاينة» 
كما يصاد الفيل الوحشي بالفيل الداجن. قال الملك: إن العاقل الكريم 
لايترك إلفه. ولا يقطع إخوانه ولا يضيع الحفاظ. وإن هو خاف على 
نفسه. حتئ إن هذا الخلق يكون في أوضع الدواب منزلة: فقد علمت أن 
اللعابين يلعبون بالكلاب؛ ثم يذبحونها ويأكلونها. ويرئ الكلب الذي 
قد ألفهم ذلكهفِلا يدعوه إلئ مفارقتهم. ولا يمنعه من إلفته إياهم. 
قال فنزة: إن الأختقان مخوفة حيثما كانت. فأخوفها وأشدها ما كان في 
لمن الملوك: فإن الْملِوٍك يدينون بالانتقام. وير ون الدرك والطلب 
بالوتر مكرمة وفخرا. وإن الال لا يغتر بسكون الحقد إذا سكن فإنما 
مثل الحقد في القلب. إذا لم يجثبتيح ركاء مثل الجمر المكنون؛ مالم 
يجد حطبناء فليس ينفك الحقد متطَلْحِيًا إلئ العلل؛ كما تبتغي النار 
الحطب. فإذا وجد علة استعر استعار الْتامفلا يطفئه حسن كلام, ولا 
لين ولا رفق ولا خضوع ولا تضرع ولا مصانعة, ولااشيء دون تلف 
الأنفس. مع أنه رب واتر يطمع في مراجعة الموتوز(يمايرجو أن يقدر 
عليه من النفع له. والدفع عنه. ولكني أنا أضعف عن أن أقدر علئ 
شيء يذهب به مافي نفسك. ولو كانت نفسك منطوية لي علئ ما 
قرز ها كا لاك سد يننينا ونا وان د مريت وو ع رس لون 
اصطحبنا. فليس الرأي بيني وبينك إلا الفراق. وأنا أقرأعليك السلام. 
قال الملك: لقد علمت أنه لا يستطيع أحد لأحد ضرا ولا نفعاء وأنه 
لاشيء من الأشياء صغيرا ولا كبيرا يصيب أحدا إلا بقضاء وقدر 
معلوم. وكما أن خلق مايخلق. وولادة مايولد. وبقاء مايبقئ ليس 
إلئ الخلائق منه شيءء؛ كذلك فناء مايفنئ وهلاك مايهلك. وليس 
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خليلة ودهََة 

لكفي الذي صنعت بابني ذنبء ولا لا بني فيما صنع لابنك ذنب. 
إتجا كان ذلك كله قدرا معتدوراء وكلان لوعن قنز نو اتدينينا أناكتاءنة 
الفدر. قال فنزة: إن القدر لكما ذكرت. لكن لا يمنع ذلك الحازم من 
توقئ المخاوف. والاحتراس من المكاره. ولكنه يجمع تصديقا بالقدر 
وأخذاً بالحزم والقوة. وأنا أعلم أنك تكلمني بغير ما في نفسك. والأمر 
وى وناك غير :صتير:الآن جلك تكن ابعو وان قات عي اتافهو انيف 
تريد أن تشتفي بقئليء وتخلدى عنن تفسسيء والنفسن تابيخ البوت. وقدكان 
يقال: الفاقة بلاع والحزن بلاء وقرب العدو بلاء وفراق الاحبة بلاء والسقم 
بلاء والهرم بلاء ؤثرأس البلايا كلها الموت. وليس أحد بأعلم بما في نفس 
الموجع الحزين ممن«اقٌّمثل مابه. فأنا بما في نفسي عالم بما نفسك: 
للمخل الذي عدي من ذالك بولا حبر ل في معحيفك:فإنك لن تتذكر 
صنيعي بابنك. ولن أتذكر صنيغ انك بابني, إلا أحدث ذلك لقلوبنا تغييرا. 
قال الملك: لا خير فيمن لا يستطالإع راض عما في نفسه. وينساه 
ويهمله. حتئ لا يذكر منه شيئاء ولا يكو لدهبفي نفسه موقع. قال فنزة: إن 
الرجل الذي في باطن قدمه قرحة؛ إن هو حرص غنلئ المشي فلا بد أنه لا 
يزال يشتكي قرحته. والرجل الأرمد العين إذا استف اج | الريح» تعرض 
لأن تزداد رمدا. وكذلك الواتر إذا دنا من الموتوره فقد عرض نقسه 
للهلاك. ولا ينبغي لصاحب الدنيا إلا توقي المهالك والمتالف. وتقدير 
الأمور وقلةالاتكالعل' الحول والقوة وقلة الاغترار بمن لا يأمن: فإنه 
من اتكل عدئ قوته. فحمله ذلك علئئ أن يسلك الطريق المخوفء. فقد 
سعئ في حتف نفسه. ومن لا يقدر لطاقته طعامه وشرابه وحمل نفسه ما 
لا تطيق ولا تحمل فقد قتل نفسه. ومن لا يقدر لقمته. وعظمها فوق ما 
يسع فو فربما غص بها فمات. ومن اغتر بكلام عدو وانخدع له 
وضيع الحزم؛ فهو أعدئ الحزم لنفسه من عدوه. وليس لأحد النظر في 
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ُليلة ودِهَبَة 
القدر الذي لا يدري مايأتيه منه ولا ما يصرف عنه. ولكن عليه العمل 
بالحزم والأخذ بالقوة ومحاسبة نفسه في ذلك. والعاقل لاا يثق بأحد ما 
استطاعء ولا يقيم علئ خوف وهو يجد عنه مذهبا. وأنا كثير المذاهب 
وأرجو آلا آذهب وجها إلا أصبت فيه ما يغنيني: فإن خلالاً خمسا من 
تزودهن كفينه في كل وجه. وآنسنه في غربة» وقربن له البعيد» وأكسبنه 
المعاش الاخوان: أولهن كف الأذئ, والثانية حسن الأدب. والثالثة 
مجانبة الريب. والرابعة كرم الخلقء والخامسة النبل في العمل. وإذا 
خاف الإنسانيعليئ نفسه شيئا طابت نفسه عن المال والأهل والولد 
والوطن: فإنه يرجديالخلف من ذلك كله ولا يرجو عن النفس تخلفا. 
وشر المال مالا إنفثاقيهيه. وشر الأزواج التي لا تواتي بعلهاء وشر 
الولد العاصي العاق لوالديه» وشير الإخوان الخاذل لأخيه عند النكبات 
والشدائد. وشر الملوك الذي يخافةاليريء. ولا يواظب علئ حفظ أهل 
مملكته؛ وشر البلاد بلاد بلا خحصبافتِيتجاءولا أمن. وإنه لا أمن لي عندك 
أيها الملك ولا طمآنيئة لي في جوارك. وت دع الملك وطار. فهذا مثل 
ذوي الأوتار الذين لا ينبغي لبعضهم أن يثى ببعجضي. 


(انقضيز باب ابن الملك والطائر) 
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خُليلة ودفنة 
وأويم الأحت والشغير الناسك وهو أبن أوي 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل فاضرب 
لي مثل الملك الذي يراجع من أصابته منه عقوبة من غير جرم أو جفوة 
من غير ذنب. قال الفيلسوف: إن الملك لو لم يراجع من أصابته منه 
جفوة عن ذنب أو عن غير ذنب. ظلم أولم يظلم لأضر ذلك بالأمور, 
ولكن الملك جقيق بأن ينظر في حال من ابتلئ بذلك. ويخبر ما عنده 
من المنافع» فإِنكانٍ ممن يوثق به في رأيه وأمانته» فإن الملك حقيق 
بالحصرص علئ مراجعته: فإن الملك لا يستطاع ضبطه إلا مع ذوي 
الرأي» وهم الوزراء والأعيوانمولا ينتفع بالوزراء والأعوان إلا بالمودة 
والنصيحة, ولا مودة ولا نصيطة ]لا لذوي الرأي والعفاف. وآعمال 
السلطان كثيرة» والذين يحتاج إليهم مْنّالعمال والأعوان كثيرون. ومن 
يجمع منهم ماذكرت من النصيحة والعفئافي,قليل. والمثل في ذلك مشل 
الأسد وابن آوئ. قال الملك: وكيف كان ذللح 
قال الفيلسوف: زعموا أن ابن آوئ كان يسكن ف(تحخضن الدحال”*'"" 
وكان متزهدا متعففآاء مع بنات آوئ وذئاب وثعالب ولم يكن يصنم ما 
يصنعن.ء ولايغير كمايغرنء. ولايهريق دما ولا يأكل لحما. فخاصمه 
تلبك المعياس قلق لانرفك: بسيرتك ولاوايك الذئ أت عليه مسر 
تزهدك: مع أن تزهدك لايغني عنك شيئا. وأنت لا تستطيع أن تكون 
إلا كأحدنا: تسعئ معناء وتفعل فعلنا فما الذي كفك عن الدماء وعن 
أكل اللحم؟ قال اين آوئ: إن صحبتي إياكن لا تؤثمني إذا لم أؤثم 
نفسئ :لآ ن الآنام لبعت سن قينل الاماكتن والأصحات» ولكتهنا من قبل 
(705) الفجوة التي تكون في الجبل او الأرضء والتي يكون مدخلها ضية| لكنها واسعة التجويف 
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القلوب والأعمال. ولو كان صاحب المكان الصالح يكون عمله فيه 
سوه م اله من استحياه في معركة القتال أثم. وإني 
ال ا جه حم و ا ا اا 
ترجه عدن بلوكنة أبنأ ذلك قل لياط راي ان 
عنه من العفاف والنزاهة والزهد والأمانة, فأرسل إليه يستدعيه. فلما 
حضر كلمه وآنتصه فوجده في جميع الأمور وفق غرضه. ثم دعاه بعد 
أيام إالئن صحبته'لاقباك له: تعلم أن عمالي كثير وأعوانيٍ جم غفير وآنا 
فازددت فيك رغبة. وأنا مُوليك من عملي جسيما ورافعك إلئ منزلة 
شريفة وجاعلك من خاصتي. قإكاين أوئ: إن الملوك أحقاء باختيار 
الأعوان فيما يهتمون به من أعمالهم:(أمورهم. وهم أحرئ ألا يكرهوا 
علئ ذلك أحدا: فإن المكره لا يستطيع 'المبالغة في العمل. وإني لعمل 
ل ل ا 0 
وهر اماس الوعموكن عنده كني 3 فيهم أهل نت وقِوة ولهم علئ 

اا ل 0000 
واغتبطوا لأنفسهم بما أصاءهم من ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا: 
فإنٍ غير معفيك من العمل. قال ابن آأوئ: إنما يستطيع خدمة السلطان 
رجلان لست بواحد منهما: إما فاجر مصانع ينال حاجته بفجوره 
ويسلم بمصانعت وأو مغفل لا يحسذه أحد. فمن أراد أن يخدم السلطان 
بالصدق والعفاف فلا يخلط ذلك بمصانعته وحينثذ قل أن يسلم علئ 
دللك: لة لم عليه عدو السلطان وصدشه بالعدأوة والحسد. أما 
الصديق فينافسه في منزلته ويبغئ عليه فيها ويعاديه لأجلها وأماعدو 
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كُليلة ودِفيّة 
السلطان فيضطغن عليه لنصيحته لسلطانه وإغنائه عنه. فإذا اجتمع عليه 
هذان الصنفان فقد تعرض للهلاك. قال الأسد: لا يكونن بغي أصحابي 
عليك وحسدهم إياك ممايعرض في نفسك: فآنت معي وأنا أكفيك ذلك 
وأبلغ بك من درجات الكرامة والإحسان علئ قدر همتك. . قال ابن 
آوئ: إن كان الملك يريد الإحسان إلي فليدعني في هذه البرية أعيش آمنا 
قليل الهم راضي'ا بعيشي من الماء والعشب. فإني قد علمت أن صاحب 
السلطان يصل إليه من الأذئ والخوف في ساعة واحدة ما لا يصل إلئ 
غيره في طول عبصره. وإن قليلاً من العيش في آمن وطمأنينة خير من كثير 
من العيش في خلا ##يؤنصب. قال الأسد: قد سمعت مقالتك» فلا تخف 
شيئا مما أراك تخاف*ينه: ولست أجد بدا من الاستعانة بك في أمري. 
قال ابن آوئ : أما إذا أبئ الملاش إلا ذلك فليعجل لي عهذا إن بغئ علئ 
أحد من أصحابه عنده؛ ممن هلآ ,فوّقي: مخافة علئ منزلته؛ أو ممن هو 
دون: لينازعني في منزلتي فذكر عند 'الاججاكك منهم ذاكر بلسانه؛ أو علئ 
لسان غيره ما يريد به تحميل الملك علية الإلهيعجل في أمري. وأن يتثبت 
فيما يرفع إليه ويذكر عنده من ذلك. ويفحص غته ثم ليصنع ما بداله. 
فإذاوثقت منه بذلك أعنته بنفسي فيما يحب. وعغميت له فيما أولانٍ 
بنصيحة واجتهاد وحرصت علئ آلا أجعل له على نفسي سبيلاً. قال 
الأسد: لك ذلك علئ وزيادة. ثم ولاه خزائنه واختص به دون أصحابه 
وزادفي كرامته. 
فلمارأئ أصحاب الأسد ذلك غاظهم وساءهم فأجمعوا كيدهم. واتفقوا 
كلهم علئ أن يحملوا عليه الأسد؛ وكان الأسد قد استطاب لحما فعزل 
منة مقداراء وأمره بالاحتفاظ به. وأن يرفعه في أحصن موضع طعامه 
وأحرزه ليعاد عليه فأخذوه من موضعه وحملوه إلئ بيت ابن آوئ. 
فشاو فيل ولا عله لمرط كو عدن راكد قو إن جرت ل ذلك جال: 
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فلما كان من الغد ودعا الأسد بغدائه؛ فقد ذلك اللحم. فالتمسه ولم 
يجده؛ وابن آاوئ لم يشعر بما صنع في حقه ممن المكيدة. فحضر الذين 
عملوا المكيدة» وقعدوافي المجلس. ثم إن الملك سأل عن اللحم. 
وشدد فيه وفي المسألة عنه. فنظر بعضهم إلئ بعض. فقال أحدهم قول 
المخبر الناصح: إنه لا بد لنا من أن نخبر الملك بما يضره وينفعه. وإن 
باللحم إلئ منزله. قال الآخر: لا أراه يفعل هذاء ولكن انظروا وافحصوا 
فإن معرفة الخلاثق شديدة. فقال الآخر: لعمري ما تكاد السرائر تعرف. 
وأظنكم إن فحصتح>جن هذا وجدتم اللحم ببيت ابن آوئ» وكل شيء 
يذكر من عيوبه وخياميشهن أحق أن نصدقه. قال الآخر: لكن وجدنا 
هذا حقا فليست بالخيانة فقطههولكن مع الخيانة كفر النعمة. والجراءة 
علئ الملك. قال الآخر: أنتم أهل,العدِل والفضلء. لا أستطيع أن أكذبكم. 
ولكن سيبين هذالو أرسل الملك الى “هم من يفتشه. قال الآخر: إن كان 
ولم يزالوافي الكلام و أشباهه. حتئ وقع في نفسَنالأسد ذلك. فأمر بابن 
أوئ فحضر فقال له: أين اللحم الذي أمرتك بالا حتتال به. قال: دفعته 
إلئن صاحب الطعام ليقربه إلئ الملك. فدعا الأسد بصاحب الطعام. وكان 
الأسد أمينا إلئ بيت ابن آوئ ليفتشه؛ فوجد فيه ذلك اللحم. فأتئ به 
الأسنك دنا مين الأسددقت لويكن تكلم وق عمن دلك و كان يظهر 
فقال: بعد أن اطلع الملك علئ خيانة ابن آوئ فلا يعفون عنه: فإنه إن 
عفاعنه لم يطلع الملك بعدها علئ خيانة خائن» ولا ذنب مذنب. فأمر 
الافنلنايين اوئرآن يخرج. ويحتفظ به. فقال بعض جاساء الملك: إني 
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خُليلّة ودِفيَة 
لأعجب من رأي الملك ومعرفته بالأمور كيف يخفئ عليه أمر هذاء ولم 
يعرف خبثه ومخادعته؟ وأعجب من هذا أني أراه سيصفح عنه. بعد الذي 
ظهر منه. فأرسل الأسد بعضهم رسولا إلئ ابن آوئ يلتمس منه العذر, 
فرجع إليه الرسول برسالة كاذبة اخترعها فغضب الأسد مسن ذلك وأمر 
بابن آوئ أن يقتلى. فعلمت أم الأسد أنه قد عجّل في أمره فأرسلت إلئ 
الذين أمروا بقتله أن يؤخروه. ودخلت علىئ ابنهاء فقالت: يا بني بأي 
ذنب أمرت بقتل ابن آوئ؟ فأخيرها بالأمر. فقالت: يا بنيَ عجلت. وإنما 
يسلم العاقل مب خالندامة بترك العجلة وبالتثبت. والعجلة لايزال صاحبها 
يجتني ثمرة النداقاةنسبب ضعف الرأي. وليس أحد أحوج إلئ التؤدة 
والتنبت من الملوكةإفان المرأة بروجهاء والولد بوالديه؛ والمتعلم 
بالمعلم والجند بالقاتد. والنايتيك بالدين, والعامة بالملوك,. والملوك 
بالتقوئ, والتقوئ بالعملء والعقذعبالتثبت والأناة؛ ورأس الكل الحزم. 
ورأس الحزم للملك معرفة أصحابة وإنزالهم منازلهم على طبقاتهم» 
واتبامه بعضهم علئ بعض . فإنه لو وجد بهم إلئ هلاك بعض سبيلاً 
لفعل. وقد جربت ابن أوئ. وبلوت رأيه وأمانتهومروءته. ثم لم تزل 
مادحا له راضيا عنه. وليس ينبغي للملك أن يخوّنية»بعيد ارتضائه إياه 
وائتمانه له؛ ومنذ مجيئه إلئ الآن لم يطلع له علئ خيانة إلا علئ العفة 
والنصيحة. وما كان رأي الملك أن يعجل عليه لأجل طابق لحم. وأنت 
أيها الملك حقيق أن تنظر في حال ابن آوئ: لتعلم أنه لم يكن ليتعرّض 
للحم استودعته إياه. ولعل الملك إن فحص عن ذلك ظهر له أن ابن 
آوئ له خصماء هم الذين أتمروا بهذا الأمر. وهم الذين ذهبوا باللحم 
إلئ بيته فوضعوه فيه: فإن الحدأة إذا كان في رجلها قطعة لحم اجتمع 
عليها ساتر الطيرء والكلب اذا كان معه عظم اجتمع عليه الكلاب. وابن 
اوئ منذ كان إلئ اليوم نافع» وكان محتملا لكل ضرر في جنب منفعة 


ا١ا/ا‎ 


خليلة وحفية 7 سس 
تصل إليك» ولكل عناء يكون لك فيه راحة, ولم يطوّ دونك سرا. 
فبينما آم الأسد تقص عليه هذه المقالة» إذدخل علئ الأسد بعض ثقاته. 
فأخيره ببراءة ابن آوئ. فقالت أم الأسد. بعد أن اطلع الملك علئ براءة 
ابن آوئ: إن الملك حقيق ألا يرخص لمن سعئ به لشلا يتجرأوا إلئ ما 
هو أعظم من ذلك بل يعاقبهم عليه لكي لا يعودوا إلئ مثله: فإنه لا 
ينبغي للعاقل أن يراجع في أمر الكفور للحسنئ, الجريء علئ الخدرء 
الزاهد في الخير الذي لا يوقن بالآخرة. وينبغي أن يجزئ بعمله. وقد 
عرفت سرعة الخضب وفرط الهفوة» ومن سلخط باليسير لم يبلغ رضاه 
بالكثير. والأولئ'لثكةآنٍ تراجع ابن آوئ» وتعطف عليه. ولا ييأسنك من 
مناصحته ما فرط منلكإليظ من الإساءة: فإن من الناس من لا ينبغي تركه 
علئ حال من الأحوال» وهيىن عرف بالصلاح والكرم وحسن العهد 
والشكر والوفاء والمحبة للناس“"واليلامة من الحسد والبعد من الأذئ 
والاحتمال للإخوان والأصحاب وإن“نتتاتت عليه منه المئونة. وأمامن 
ينبغي تركه فهو من عرف بالشراسة ولوُغْالعهد وقلة الشكر والوفاء 
والبيعد من الرحمة والورع؛ واتصف بالجحو«لثبواب الآخرة وعقابها. 
وقد عرفت ابن أوئ وجربته وآنت حقيق بمواصلتة, 

فدعيئ الأسد بابن آوئ واعتذر إليه مما كان منه ووعده خيراء وقال: 
إفى معتذر إليك ورادّك إلئ منزلتك. فقال ابن آوئ: إن شر الأخلاء من 
التنمس منعة نفسه بضر أخيه: ومن كان غير ناظر له كنظره لنفسه أو 
كان يريد أن يرضيه بغير الحتقى لأجل اتباع هواه. وكثيرأً ما يقع ذلك بين 
الأخلاء. وقد كان من الملك إلئ ما علم فلا يغلظن عليئ نفسه ما أخبره 
به إن به غير واثق» وإنه لا ينبغي لي أن أصحبه: فإن الملوك لا ينبغي أن 
يصحبوا من عاقبوه أشد العقاب. ولا ينبغي لهم أن يرفضوه أصلا: فإن ذا 
السلطان إذا عزل كان مستحقا للكرامة في حالة إيعاده والإقصاء له. فلم 


ااا 


كُليلة ودِفيّة 
يلتفت الأسد إلئ كلامه. ثم قال له: إني قد بلوت طباعك وأخلاقك. 
وجربت أمانتك ووفاءك وصدقكء وعرفت كذب من تمحل الحيلة 
لتحملي عليك. وإني منزلك من نفسي منزلة الأخيار الكرماءء والكريم 
تنسيه الخلة الواحدة من الإحسان. الخلال الكثيرة من الإساءة. وقد 
عدنا إلى" الثقة بك» فعد إلي' الثقةينا: فإن لنا ولك بذلك غبطة وسرورا. 
فعاد ابن أوئ إلئ ولاية ما كان يلي» وضاعف له الملك الكرامة» ولم 
تزده الأيام إلا تقربا من السلطان. 


(انقيضيئ' باب الأسد والشغبر الناسك) 


اذل 


كليلة ودفبَة 
باب إيلاطذ وبلا وأيراذوت 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل» 
فاضرب لي مثلا في الأشياء التي يجب علىئ الملك أن يلزم بها نفسه. 
ويحفظ ملكه ويثبت سلطانه. ويكون ذلك رأس أمره وملاكه: أبالحلم 
أم بالمروءة أم بالشجاعة أم بالجود؟ قال بيدبا: إن أحق ما يحفظ به 
الملك ملكه الحلِم. وبه تثبت السلطنة» والحلم رأس الأمور وملاكهاء 
وأجود ما كان ف المشوك: كالذي زعموا من أنه كان ملك يدعئ بلاذ. 
وكان له وزير يدعئ إييلاذ. وكان متعيدأ ناسكا. فنام الملك ذات ليلة. 
فرأئ في منامه ثمانية أحلام أفوعته. فاستيقظ مرعوبا. فدعا البراهمة. 
وهم النسّاك ليعبروا رؤياه. فلمثا بتشيروا بين يديه قص عليهم مارأئ. 
فقالوا بأجمعهم: لقد رأئ الملك عَجتيًا فإن أمهلتنا سبعة أيام جئناه 
بتأويله. قال الملك: قد أمهلتكم فخرجكوَا,من عنده ثم اجتمعوا في 
منزل أحدهم وأتمروا بينهم. وقالوا: قد وجدثج:علما واسعا تدركون 
به تأركم وتنقمون به من عدوكم., وقد علمتم أنه كَتبِلَ ما بالأمس اثنئ 
عشر ألفا. وهاهو قد أطلعنا علئ سره وسألناه تفسير رؤياه: فهلم نغلظ 
له القول ونخوفه حتئ يحمله الفرق والجزع علئ أن يفعل الذي نريد 
ونأمر. فنقول: ادفع إلينا أحباءك ومن يكرم عليك حتئ نقتلهم: فإن قد 
نظرنا في كتابنا فلم نر أن يدفع عنك مارأيت لنفسك وما وقعت فيه 
من هذا للشر إلا بقتل من نسمي لك فإن قال الملك: وما تريدون أن 
تقتلوا؟ سموهم لي. قلنا نريد الملكة ايراخت أم جوير المحمودة أكرم 
نسانك عليك. ونريد جوير أحب بنيك إليك وأفضلهم عندك. ونريد 
ابسن أخيك الكريم. وإيلاذ خليلك وصاحب أمرك. ونريد كالا الكاتب 
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حُلِيلَة وحدقَيّة 

صاحب سرك وسيفك الذي لا يوجد مثله والفيل الأبيض الذي لا 
تلحقه الخيل والفرس الذي هو مركبك في القتال. ونريد الفيلين الآخرين 
العظيمين الذين يكونان مع الفيل الذكر. ونريد البختي السريع القوي. 
ونريد كباريون الحكيم الفاضل العالم بالأمور لننتقم منه بمافعل بنا. 
ثم نقول: إنما ينبغي لك أيها الملك أن تقتل هؤلاء الذين سميناهم 
لكء ثم تجعل دماءهم في حوض تملؤه. ثم تقعد فيه. فإذا خرجت من 
الحوض اجتمعنا نحن معاشر البراهمة من الآفاق الأربعة نجول حولك 
فنرقيك ونتفل عليك ونمسح عنك الدم ونغسلك بالماء والدهن الطيب. 
ثم تقوم إلئ منز لاك “!لبهي فيدفع الله بذلك البلاء الذي نتخوفه عليك. 
فإن صيرتء أيها الملاشي< يطابت نفسك عن أحبائك الذين ذكرنا لك» 
وجعلتهم فداءك؛ تخلصت مينْاإلبلاء. واستقام لك ملكك وسلطانك» 
واستخلفت من بعدهم من أحببشةنوإن أنت لم تفعل تخوّفنا عليك أن 
يغصب ملكك أو تهلك. فإن هو أطاعتتناتفيما نأمره قتلناه آي قتلة شئنا. 
فلما أجمعوا علئ ما أتمروا به رجعوا |إلبظافي اليوم السابع. وقالواله: 
أيها الملك. إِنَا نظرنا في كتبنا في تفسير ما رأيطّْع وفحصنا عن الرأي 
فيما بيننا. فلتكن لك أيها الملك الطاهر الصالح الكوامية. ولسنا نقدر 
أن نعلمك بما رآينا إلا أن تخلو بنا. فأخرج الملك من كان عنده وخلا 
بهم. فحدثوا بالذي ائتمروا به. فقال لهم: الموت خير لي من الحياة 
إن أنا قتلت هؤلاء الذين هم عديل نفسي. وأنا ميت لا محالة. والحياة 
قصيرة» ولست كل الدهر ملكاء وإن الموت عندي وفراق الأحباء سواء. 
فقال له البراهمة: إن أنت لم تغضب أخبرناك. فأذن لهم. 

فقالوا: أيها الملك إنك لم تقل صوابا حين تجعل نفس غيرك أعز 
عددك مو تياف فالحتظل شيك وملككه واعما هنذا النى تلافه 
الرجاء العظيم علئ ثقة ويقين. وقرّ عينا بملكك في وجوه أهل مملكتك 


١ا/ا‎ 


حُليلة ودهْبَة 
الذين شرفت وكرمت بهم. ولا تدع الأمر العظيم وتأخذ بالضعيف 
فتهلك نفسك إيثاراً لمن تحب. واعلم أيها الملك أن الإنسان إنما يحب 
الحياة محبة لنفسه. وأنه لايحب من أحب من الأحباء إلا ليتمتع بهم في 
حياته. وإنما قوام نفسك بعد الله تعالئ بملكك. وإنك لم تل ملكك 
إلا بالمشقة والعناء الكثير في الشهور والسنين. وليس ينبغي أن ترفضه 
ويهون عليك. فاستمع كلامنا. فانظر لنفسك مناهاء ودع ما سواها: فإنه 
لا خطر له. فلما رأئ الملك أن البراهمة قد أغلظوا له في القول واجترأوا 
عليه في الكلاماشتد غمه وحزنه. وقام من بين ظهرانيهم ودخل إلى 
حجرته فخرٌ علولا هه يبكي ويتقلب كما تتقلب السمكة إذا خرجت 
من الماء» وجعل يقوف نفسه: ما أدري أي الأمرين أعظم في نفسي؟ 
المملكة أم قتل أحبائي؟ ول ن,أنيال الفرح ماعشت. وليس ملكي بباق 
علي إلئ الأبد. ولست بالمصيث يَبؤلي في ملكي. وإني لزاهد في الحياة 
إذالم أرَ إيراخت. وكيف أقدر علئ الْقيناعبملكي إذا هلك وزيري إيلاذ؟ 
وكيف أضبط أمري إذا هلك فيلي الأبيض فرسي الجواد؟ وكيف أدعئ 
ملكا وقد قتلت من أشار الراهمة بقتله؟ اك بالدنيا بعدهى؟ 
ثم إن الحديث فشافي الأرض بحزن الملك وهم قلما رأئ إيلاذ ما 
نال الملك من الهم والحزن فكر بحكمته ونظر وقال: ما ينبغي لي أن 
أستقبل الملك فأسأله عن هذا الأمر الذي قد ناله من غير أن يدعوني. 
ثم انطلق إلئ إيراخت فقال: إني منذ خدمت الملك إلئ الآن» لم يعمل 
عملا إلا بمشورتي ورأيي. وأراه يكتم عني أمرا لا أعلم ماهو. ولا أراه 
يظهر منه شيئا. وإني رأيته خاليا مع الجماعة البرهميين منذ ليال. وقد 
احتجب عنا فيها. وأنا خائف أن يكون قد أطلعهم عل شيء من أسراره. 
فلست أمنهم أن يشيروا عليه بها يضره ويدخل عليه منه السوء. فقومي 
وادخلي عليه فاسأليه عن أمره وشأنه. واخبريني بما هو عليه وأعلميني: 


يفن 


فإق لسك أقدوعل الخول عليه تلعل الإرقهيق قدازنوا له آمرا أو 
حملوه علئ خطة قبيحة. وقد علمت أن من خلق الملك أنه إذا عضب 
لامتال أحداء+وسنواء عشر و كيز الآأمؤر وكوورها فقانت إبراخضيى: إن 
كان بيسي وبين الملك بعض العتاب فلست بداخلة عليه هذه الحال. 
فقال لها إيلاذ: لا تحملى عليه الحقد في مثل هذا. ولا يخطرن ذلك علئ 
بالل قابييى شدوعك: الدخول عليه أخد بدواك: 

عني» فقومي إليتهبواصفحي عنه. وكلميه بما تعلمين أنه تطيب به نفسه 
ويذهب الذي يجلا6<و اعلميني بما يكون جوابه: فإنه لنا ولأهل المملكة 
أعظم الراحة. فانطلقلتِإيراخت فدخلت علئئ الملك فجلست عند 
البراهمة؟ فإني أراك محزونا. فأعلعكى ما بكء فقد ينبغى لنا أن نحزن 
معك ونواسيك بأنفسنا. فقال الملك “(هههما السيدة لا تسألينى عن أمري 
نزلت عندك منزلة من يستحق هذا؟ إنما أحمد الهس عقلاً من إذا نزلت 
به النازلة كان لنفسه أشد ضبطناء وأكثرهم استماعا ش أهيل النصح حتئ 
ينجو من تلك النازلة بالحيلة والعقل والبحث والمشاورة. فعظيم الذنب 
لايقنط من الرحمة. ولا تدخلن عليك شيئا من الهم والحزن. فإنهما لا 
يردان شيئا مقضيا. إلا أنهما ينحلان الجسم ويشفيان العدو. قال لها 
ل خير فيه: لأن عاقبته هلاكي وهلاكك وهلاك كثير من أهل مملكتي 
ومن هو عديل نفسى. وذاك أن البراهمة زعموا أنه لا بد من قتلك وقتل 
كثير من أهل مودتي. ولا خير في العيش بعدكم. وهل أحد يسمع بهذا إلا 
اعتراه الحزن؟. 


اا 


حُليلة ودَهيَة 
فلا سمغت ذلك ابراعيف عر عسة: وسعهنا عقليهنا أن تظيدو للملتك 
جزعا. فقالت: أيها الملك لا تجزع فنحن لك الفداء. ولك في سواي 
ومثلي من الجواري ما تقر به عينك. ولكني أطلب منك. أيها الملك؛ 
حاجة يحملني علئ طلبها حبي لك وإيثاري إياك. وهي نصيحتي لك. 
قالالملك: وماهي؟ قالت: أطلب منك أن لا تشق بعدها بأحد من 
البراهمة. ولا تشاورهم في أمر حتئ تتثبت في أمرك. ثم تشاور فيه ثقاتك 
مرارا: فإن القثل أمر عظيم؛ ولست تقدر علىئ أن تحيي من قتلت. وقد 
قيل في الحديث”مإذا لقيت جوهرا لا خير فيه فلا تلقيه من يدك حتىئ 
تريه من يعرفه. وَأنِتٍ أيها الملك لا تعرف أعداءك. واعلم أن البراهمة 
لايحبونك. وقد قتلشمهنهم بالأمس اثني عشر ألفا. ولا تظن أن هؤلاء 
ليسوا من أولئك. ولعمرني موايكنت جديرا أن تخبرهم برؤياك, ولا أن 
تطلعهم عليها. وإنما قالوا لك مثارقاليوا لأجل الحقد الذي بينك وبينهم: 
لعلهم يهلكونك ويهلكون أحباءك ووؤزيرك؛ فيبلغوا قصدهم منك. 
فأظنك لو قبلت منهم فقتلت من أشاروا بقتامه ظفروا بك وغلبوك علئ 
ملكك. فيعود الملك إليهم كما كان. فانطلق إلهْكباريون الحكيم. فهو 
عالم فطن فاخبره عمّا رأيت في رؤياك واسأله عنن2وجهها وتأويلها. 
فلما سمع الملك ذلك سرّئ عنه وما كان يجده من الغم. فأمر بفرسه 
فأسرج فركبه ثم انطلق إلئ كباريون الحكيم. فلما انتهئ إليه نزل عن 
فرسه وسجد له. وقام مطأطئا الرأس بين يديه. فقال له الحكيم: ما 
بالك أيها الملك؟ وما لي أراك متغير اللون؟ فقال له الملك: إني رأيت 
في المنام ثمانية أحلام فقصصتها علئ البراهمة. وأنا خائف أن يصيبني 
من ذلك عظيم أمر مما سمعت من تعبيرهم لرؤياي. وأخشئ أن يغنصب 
مني ملكي أو أن أغلب عليه. فقال له الحكيم: إن شنت فاقصص رؤياك 
على. فلما قص عليه الملك رؤياه. قال: لا يحزنك أيها الملك هذا 


ع1 


كليلة وحدهبَة 

الأمر ولا تخف منه أما السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين 
علئ أذناءهما فإنه يأتيك رسول من ملك نهاوند بعلبة فيها عقدان من 
الدر والياقوت الأحمرء قيمتهما أربعة آلاف رطل من ذهب فيقوم 
موطواة4رانا لوو فاق اللحاة را كوج ام رن مين روا طبرا وها 
بين يديك: فإنه يأتيك من ملك بلخ فرسان ليس علئئ الأرض مثلهما 
فيقومان بين يديك. وأما الحية التي رأيتها تدب علئ رجلك اليسرئ: 
فإنه يأتيك من ملك صنجين من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد 
لايوجد مثله. وأما الدم الذي رأيت كأنه خضب به جسدك: فإنه يأتيك 
من ملك كازرونقيّايقوم بين يديك بلباس معجب يسمئ حلة أرجوان 
يضيء في الظلمة. وأماءيارأيت من غسلك جسمك بالماء: فإنه يأتيك 
من ملك رهزين من يقوم بين تديك بثياب كتان من لباس الملوك. وأما 
مارأيت من أنك علئ جبل أبيظرج/إنه يأتيك من ملك كيدور من يقوم 
بين يديك بفيل أبيض لا تلحقه الخي زح هلما ما رأيت علا رأسك شبيهنا 
بالنار: فإنه يأتيك من ملك أرزن من يقوؤممن يديك بإكليل من ذهب 
مكلل بالدر والياقوت. وأما الطير الذي رأيته هرب رأسك بمنقاره: 
فلست مفسراً ذلك اليوم. وليس بضارككء فلا تو يمنه. ولكن فيه 
بعض الس خط والإعراض عمّن تحبه: فهذا تفسيره رؤياك أيها الملك. 
وأماهذه الرسل والبرد فإنهم يأتونك بعد سبعة أيام جميعنا فيقومون بين 
ةلجاسم المانك ولام سعد لكلا زمرت ررحم الا مر له 
فلما كان بعد سبعة أيام جاءت البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك 
فجلس علئئا التختء وأذن للأشراف» وجاءته الهدايا كما انخبره كباريون 
الحكيم. فلمارأئ الملك ذلك اشتد عجبه وفرحه من علم كباريون. 
وقال: ما وفقت حين قصصت رؤياي على البراهمة فأمروني بما أمروني 
51 ان سياف على رعيمه كدق قي كدف واذلكك» 


ما 


وكذلك لا ينبغي لكل أحد أن يسمع إلا من الأخلاء ذوي العقول. وإن 
إيراخت أشارت بالخير فقلبته. ورأيت به النجاح. فضعوا الهدية بين 
يديها لتأخذ منها ما اختارت. ثم قال لإيلاذ: خذ الإكليل واحملها 
واتبعني بها إلئ مجلس النساء. ثم إن الملك دعا إيراخت وحورقناه 
أكرم نسائه بين يديه. فقال لإيلاذ: ضع الكسوة والإكليل بين يدي 
يزاعت لتأسهد آأبها شاءك: فوضعت الهدايا ير يدق إيزاعك فاحدت 
متها الأكلبزاء وأخذت حورقتاء كسوة فر أفخر الثنات واحييتها: وكان 
من عادة الملاك,أن يكون ليلة عند إيراخت وليلة عند حورقناه. وكان 
من سنة الملك ألانميء له المرأة التى يكون عندها في ليلتها أرزا بحلاوة 
فتطعمه اناه فأت* الملف راتت قتويتؤاء: ون د سكعك لدأرزا: تغلت 
عليه بالصّحفة والإكليل علا ,اأسِها. فعلمت حورقناه بذلك فغارت من 
إيراخت. فلبست تلك الكسوة؛ ويورت بين يدي الملك وتلك الثياب 
تضيء عليها مع نور وجهها كما نظحيء الشمس. فلما رآها الملك 
أعجبته. ثم التفت إلئ إيراخت فقال: إنك«تجاهلة حين أخذت الإكليل 
وتركت الكسوة إلي ليس في خزائننا مثلها. فلمذاسمعت إيراخت مدح 
الملك لحورقناه وثناءه عليها وتجهيلها هي وذمٌ رأنهة) أجذها من ذلك 
الغيرة والغيظ. فضربت بالصحفة رأس الملك. فسال الأرز علا وجهه. 
فقام الملك من مكانه ودعا بإيلاذ. فقال له: ألا ترئء وأنا ملك العالمء 
كيف حقرتني هذه الجاهلة. وفعلت بي ما ترئ؟ فانطلق ها فاقتلها ولا 
ترحمها. فخرج إيلاذ من عند الملك وقال: لا أقتلها حتئْ يسكن عنه 
الغضب. فالمرأة عاقلة سديدة الرأي من الملكات إلى ليس لها عديل 
في النساء. وليس الما ك بصابر عنها. وقد خلصته من الموت. وعملت 
أعمالا صالحة. ورجاؤنا فيها عظيم. ولست آمنة أن يقول: لم لمْ تؤخر 
قتلها حتئ تراجعنى؟ فلست قاتلها حتئ أنظر رآي الملك فيها ثانية: فإن 


اما 


خليلة ودهنَة 

رأيته نادما حزينا علئ ما صنع جئت بها حية. وكنت قد عملت عملا 
عظيمسا. وأنجيت إيراخت من القتل. وحفظت قلب الملك. واتخذت 
عند عامة الناس بذلك يدا. وإن رأيته فرحا مستريحا مصوّبا رأيه في 
الذي فعله وأمر به فقتلها لا يفوت. ثم انطلق بها إلئ منزله. ووكل بها 
خادما من أمنائه. وأمره بخدمتها وحراستهاء حتئ ينظر ما يكون من 
أمرها وأمر الملك. ثم خضب سيفه بالدم ودخل علئ الملك كالكئيب 
الحزين. فقال أيها الملك: إني قد أمضيت أمرك في إير اخت. فلم يلبث 
الملك أن سكجهنه الغضس. وذكر جمال إيراخت وحسنها. واشتد 
أسفه عليها. وجغثل)#تعيزي نفسه عنها. ويتجلد وهو مع ذلك يستحي 
أن يسأل إيلاذ: أحقا أمهحئ أمره فيها أم لا؟ ورجا لما عرف من عقل 
إيلاذ ألا يكون قد فعل ذلك. وفظر إليه إيلاذ بفضل عقله فعلم الذي ب 
فقال له: لا تهتم ولا تحزن أيها المبلتك: فإنه ليس في الهم والحزن منفعة. 
ولكنهما ينحلان الجسم ويفسدانه. فاجبر أيها الملك علئ ما لست 
بقادر عليه أبدا. وإن أحب الملك حدثته بجديث يسليه. قال: حدثني. 
قال إيلاذ: زعموا أن حمامتين ذكرا وأنثي' محلم عشهما من الحنطة 
والشعير. فقال الذكر للأنشئ: إنا إذا وجدنافي الصعتارئ مانعيش به 
فلسنا نأكل مما هاهنا شيئًا. فإذا جاء الشتاء ولم يكن في الصحارئ شيء 
رجعنا إلئ ماني عشنا فأكلناه. فرضيت الأنثئ بذلك. وقالت له: نعم 
مارأيت. وكان ذلك الحب نديا حين وضعاه في عشهما. فانطلق الذكر 
فغاب. فلما جاء الصيف يبس الحب وانضمر. فلما رجع الذكر رأئ 
الخ ناقضيا فقال ليا لمن قدا اخويكا رمات الا ناك مهفي ؟ 
فلم أكلته؟ فتعاتكت تعلات أنانها أكلك نع ةدع وسعاتف عدر إلمة: 
فلم يصدقها. وجعل ينقرها حتئ ماتت. فلما جاءت الامطار ودخل 
الشتاء تندئ الحب وامتلاً العش كما كان. فلما رآئ الذكر ذلك ندم. ثم 


ما 


كُليلة وحدِهيّة 
اضطجع إلى جانب حمامته وقال: ما ينفعني الحب والعيش بعدك إذا 
طلبتك فلم أجدك؛ ولم أقدر عليك. وإذا فكرت في أمرك وعلمت أني قد 
ظلمتك. ولا أقدر علئ تدارك مافات. ثم استمر علئ حزنه فلم يطعم 
طعامً ولاشرابا حتئ مات إليئ جانبها. والعاقل لا يععجل في العذاب 
والعقوبة» ولا سيما من يخاف الندامة» كما ندم الحمام الذكر. وقد 
معت أيضبا أن زخلاً دخل الجبل وعليئ رآسنه كار" من العدسن 
فوضع الكارة عن ظهره ليستريح. فنزل قرد من شجرة فأخذ ملء كفه 
من العدس وصععيد إلئ الشجرة. فسقطت من يده حبة فنزل في طلبها 
فلم يجدها. وانتثدريا كان في يده من العدس أجمع. وأنت أيضا أيها 
الملك عندك ستة عشين اليف امرأة تدع أن تلهو مبن وتطلب التي لا 
تجد؟! فلما سمع الملك ذلِكضيشي أن تكون إيراخت قد هلكت. فقال 
لإيلاذ: لم لا تأنيت وتثبت؟ بل 'أسنربيت عند سماع كلمة واحدة فتعلقت 
بهاء وفعلت ما أمرتك به من ساعتاك؟وقِتإل إيلاذ: إن الذي قوله واحد لا 
يختلف هو الله الذي لا تبديل لكلماته و ل“اتجتلاف لقوله. قال الملك: 
لقد أفسدت أمري وشددت حزيي بقتل إيراخته*قال إيلاذ: إثنان ينبغي 
لهما أن يحزنا: الذي يعمل الإثم في كل يوم» والذي © يعمل خيراً قط: 
لأن فرحهما في الدنيا ونعيمهما قليل. وندامتهما إذ يعاينان الجزاء طويلة 
لا يستطاع إحصاؤها. قال الملك: لئن رأيت إيراخت حيةٌ لا أحزن علئ 
شيء أبدا. قال إيلاذ: اثنان لا ينبغي لهما أن يحزنا: المجتهد في البر كل 
يوم, والذي لميأئم قط. قال الملك: ماأنا بناظر إلئ إيراخت أكشر 
ممانظرت قال إيلاذ: اثنان لا ينظران: الأعمئ والذي لا عقل له. وكما 
أن الاعمئ لا ينظر السماء ونجومها وأرضها ولا ينظر القرب والبعد. 
كذلك الذي لا عقل له لا يعرف الحسن من القبيح ولا المحسن من 


(755) كمية أو مغخدار. 
1 


طُليلّة ودهَبَة 

الننني + كال الملاف» لو راينت إيرادت لاقنتد فرعكن قال إيلؤة: اثنان 
هما الفرحان: البصير والعالم. فكما أن البصير يبصر أمور العالم ومافيه 
ويعرف عمل الآخرة؛ ويتبين له نجاته. ويهتدي إلئ صراط المستقيم. 
قال الملك: ينبغي لنا أن نتباعد منك يإيلاذ ونأخذ الحذر ونلزم الاتقاء. 
قال إيلاذ: اثنان يجب أن نتباعد منهما: الذي يقول لا بر ولاإثم ولا 
عقاب ولا ثواب ولااشيء على مما أنا فيه والذي لا يكاد فيه يصرف 
بصره عما ليسرله بمحرم ولا أذنه عن استماع السوء. ولا قلبه عماتهم 
صفرا. قال إيلاذ: ثلاثثترائحماء أصفار: النهر الذي ليس فيه ماءء والأرض 
التى لبنيسن نيهبا ملك و الهر الى 'لبسن لهنا بعل قال الملك:إتكيا 
إيلاذ لتلقى الجواب""". قال إيالإنتثلاثة يلقون بالجواب: الملك الذي 
يعطي ويقسم من خزائنه. والمرأة المهنداة التي تبوئ من ذوي الحسب» 
والرجل العالم الموفق للخير. 

ثم إن إيلاذ لما رآئ الملك أشتد به الأمرء قال:أيها الملك إن إيراخت 
بالحياة. فلما سمع الملك ذلك اشتد فرحه. وقال ثباتإيثلاذ: إنما منعني 
شم الغفعب ما أعر فته لفيتهتدك وصندق تحجديتك: وكديتك ارو 
لمعرفتى:يعلبك آلآ تكنون قد قتلت ابر ات فاماوإن كانت أقتاعظيما 
وأغلظت في القول فلم تأته عداوة ولا طلب مضرة. ولكنها فعلت ذلك 
للغيرة. وقد كان ينبغي لي أن أعرض عن ذلك وأتحمله. ولكنك يا 
إيلاذ أردت أن تختبرنى وتتركني في ” شك من أمرها. وقد أخحذت عندىي 
أفضل الأيدي. وأنالك شاكر. فانطلق فأتني بها. فخرج من عند الملك 


(/11) أي ترهز في أجر بتاك آء تشير ل 


فلمادخلت سجدت له. ثم قامت بين يديه. وقالت: أحمد الله تعالئ 
ثم أحمد الملك الذي أحسن إلي: قد أذنبت الذنب العظيم الذي لم 
أكن للبقاء أهلاً بعده فوسعه حلمه وكرم طبعه ورأفته. ثم أحمد إيلاذ 
الذي آخر أمريء وآنجاني من الهلكة. لعلمه برأفة الملك وسعة حلمه 
وجوده وكرم جوهره ووفاء عهده. وقال الملك لإيلاذ: ما أعظم يدك 
عندي وعند إيراخت وعند العامة: إذ قد أحييتها بعد ما أمرت بقتلها: 
فآنت الذي وهبتها لي اليوم: فإني لم أزل واثقا بنصيحتك وتدبيرك. وقد 
ازددت اليوم عندي كرامة وتعظيما. وأنت محكم في ملكي تفعل فيه بما 
ترئء وتحكم عليشههيههما تريد. فقد جعلت ذلك إليك ووثقت بك. قال 
اإيلاذ: أدام اتلك آبيظز الهدات الاتك»والسرور ليت سمشني ره غلن 
ذلك. فإنما أنا عبدك. لكثن يجاجتي ألآ يعجل الملك في الأمر الجسيم 
الذي يندم علئ فعله؛ وتكون عاقبتة)الغم والحزن. ولا سيما في مثل هذه 
الملكة الناصحة المشفقة التي لا ي وجني الأرض مثلها: فقال الملك: 
بحق قلت يا إيلاذ. وقد قبلت قولكء ولَمْحِيك عاملاً بعدها عملا صغيراً 
ولا كبيراء فضلاً عن مثل هذا الأمر العظيم الذّييما سلمت منه. إلا بعد 
المؤامرة والنظر والتردد إلئ ذوي العقول ومشاورة أقتّليالمودة والرأي. 
ثم أحسن الملك جائزة إيلاذ» ومكنه من أولثك البراهمة الذين أشاروا 
بقتل أحبائه فأطلق فيهم السيفء وقرت عين الملك وعيون عظماء أهمل 
مملكته. وحمدوا الله وأثنوا علئا كباريون بسعة علمه وفضل حكمته: 
لأنه بعلمه خلّص الملك ووزيره الصالح وامرأته الصالحة. 


(انقضئا باب إيلاذ وبلاذ وايراخت) 
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قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لي مثلا في شأن من يدع ضر غيره إذا قدر عليه لما يصيبه من الضرّء 
ويكون له فيما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم والعداوة لغيره. 
قال الفيلسوف: إنه لا يقدم علئ طلب ما يضر الناس وما يسوؤهم إلا 
أهل الجهالة والعيفه وسوء النظر في العواقب من أمور الدنيا والآخرة 
وقلة العلم بما يذخ لخ عليهم في ذلك من حلول النقمة» وبما يلزمهم من 
تبعة ما اكتسبوا مم الارتخيط به العقول. وإن سلم بعضهم من ضرر 
بعض بمنية عرضت له قبل أنصنزل به وبال ما صنع. فإن من لم يفكر 
في العواقب لم يأمن المصائب "وخقيق ألا يسلم من المعاطب. وريما 
اتعظ الجاهل واعتبر بها يصيبه مر القضبرة من غيره. فارتدع عن أن 
يغشئ أحداً بمثل ذلك من الظلم والعدواتجم حصل له نفع ما كنف عنه 
من ضرره لغيره في العاقبة» فنظير ذلك حديث اللشرة والإسوار والشغير. 
قال العناك» وتنب ان ذلك ؟ 
قال الفيلسوف: زعموا أن لبؤة كانت في غيضة. ولها شبلان. وأنها 
خرجت في طلب الصيد وخلفتهما في كهفهاء فمرٌ هما إسوار فحمل 
عليهما ورماهما فقتلهماء وسلخ جلديهما فاحتقبهماء وانصرف بهما 
إلئ منزله. ثم إنها رجعت. فلما رأت ما حل بهما من الأمر الفظيع 
اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت. وكان إلئ جانبها شغير. 
فلما سمع ذلك من صياحها قال لها: ما هذا الذي تصنعين؟ ومانزل 
بك! فاخيريني به. قالت اللبؤة شبلاي مر بها إسوار فقتلهماء وسلخ 
لغلا ؟) البوة"او الليوة العاف الاسك 


(69) قائد الغرس. 


لكلا 


حُلِيلة ودهيَة 

جلديهما فاحتقبهما”'''» ونبذهما بالععراء. قال لها شغير: لا تضجّى 
اسن مده اماقم و علي نذا لادسوا رات واف يك فيفل 
وكد كنت تشعانه تمرك كلف وتاقيه الول عيدو إحي د فل :ذلك ام 
كان يجد بحميمه ومن يعز عليه مثل ما تجدين بشبليك. فاصبري علئ 
فعل غيرك كما صير غيرك علئ فعلك: فإنه قد قيل: كما تدين تدان. 
ولكل عما اا ا ل 
كالزرع إذا حضر الحصاد أعطئ علئ حسب بذره. قالت اللبؤة: بين لي 
ما تقولء وأفصعم لي عن إشارته. قال الشغبر: كم أتئ لك من العمر؟ 
فالت اللبؤة: ماثة'سخنة. قال الشغير: ما كان قوتك؟ قالت اللبؤة: لحم 
الوحش. قال الشغير :نيح كان يطعمك إياه؟ قالت اللبؤة: كنت أصيد 
الوحش وآكله. قال الشغتر: أوأيت الوحش التي كنت تأكلين. أما كان 
لها آباء وأمهات؟ قالت: بلئ. قبا الشغبر: فما بالي لا أرئ ولا أسمع 
لتلك الآباء والأمهات من الجزع والشجججيج ما أرئ وأسمع لك؟ أما 
أنه لم ينزل بك مانزل إلا لسوء نظرك ف:الجواقب وقلة تفكيرك فيهاء 
وجهالتك بمايرجع عليك من ضرها. فلما شتمعت اللبؤة ذلك من 
كلام الشغبر عرفت أن ذلك مما جنت علئ نفسهاء ؤأتِ عملها كان جورا 
وظلماء فتركت الصيد. وانصرفت عن أكل اللحم إلئ الثمار والنسك 
والعبادة. فلما رأئ ذلك ورشان”"” الذي كان صاحب تلك الغيضة 
وكان عيشه من الثمار. قال لها: قد كنت أظن أن الشجرة عامنا هذالم 
تحمل لقلة الماء» فلما أبصرتك تأكلينهاء وأنت آكلة اللحم. فتركت 
رزقك وطعامك وما قسم الله لك» وتحولت إلئ رزق غيرك فانتقصته. 
ودخلت عليه فيه؛ علمت أن الشجر العام أثمرت كما كانت تثمر قبل 
اليوم؛ وانما آتت قلة الثمر من جهتك. فويل للشجر وويل للثمار وويل 
(*) أي ربط جلديهها بمؤخرة سرج فرسة أو قتب بعيره أو وحله. 


ا 2 
خما 


مم سسسب ححُليلة ودِْهيَة 
لمن عيشه منها! ما أسرع هلاكهم إذا دخل عليهم في أرزاقهم, وغلبهم 
عليها من ليس له فيها حظ ولم يكن معتاداً لأكلها! فلما سمعت اللبؤة 
ذلك من كلام الووشان تركتت أكل الثمان واقزلبت عل أكل الحشعيسن 
والعبادة. وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الجاهل ريما انصرف 
بضر يصيبه عن ضر الناس» كاللبؤة التي انصرفت لما لقيت في شبليها 
غيو اكل اللفقم فبرصين كالتما وول الورشكانور بدت عي السيوك 
والعبادة. والناس أحق بحسن النظر في ذلك: فإنه قد قيل: ما لا ترضاه 
لنفسك لا تصنعدملغيرك: فإن في ذلك العدل: وفي العدل رضا الله تعالئ 
ورضا الناس. 


(انقضئا باب الليوة والإسوار والشغبر) 
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حُلِيلّة ودهنَة 


كَلِياة ودِهيَة 
رايع ال لان الخدوتم 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لي مثل الذي يدع صنعه الذي يليق به ويشاكله. ويطلب غيره فلا يدركه: 
فيرف ' سخيزر ان كد قال الفيلسوف: زعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك 
عابدٌ مجتهد. فنزل به ضيف ذات يوم, فدعا الناسك لضيفه بتمر: ليطرفه 
به. فآكلا منه جميعا. ثم قال الضيف: ما أحلئ هذا التمر وأطيبه» فليس 
هو في بلادي التي“ أتمدكنهاء وليته كان فيها. ثم قال: أرئ أن تساعدني علئ 
أن آخذ منه ما أغرس مرفي“ أرضناء فإني لست عارفا بثمار أرضكم هذه 
ولا بمواضعها. فقال له الثاساك: ليس لك في ذلك راحة فإن ذلك يثقل 
عليك. ولعل ذلك لا يوافق أرظبككم. مع أن بلادكم كثيرة الأثمار فما 
حاجتها مع كثرة ثمارها إلئ التمر مَْمْ وخبامته وقلة موافقته للجسد؟ ثم 
قال له الناسك: إنه لا يعد حكيما من تطالهكي مالا يجد. وإنك سعيد 
الجد إذا قنعت بالذي تجدء وزهدت فيما لا كِيجهد. وكان هذا الناسك 
يتكلم بالعبرانية. فاستحسن الضيف كلامه وأعجبة #تكلِف أن يتعلمه؛ 
وعالج في ذلك نفسه أيامنا. فقال الناسك لضيفه: ما أخلقك أن تقع 
مما تركت من كلامكء وتكلفت من كلام العبرانية» في مثل ما وقع فيه 
الغراب! قال الضيف: وكيف كان ذلك؟ 
قال الناسك: زعموا أن غرابا رأئ حجلة تدرج وتمشي. فأعجبته مشيتهاء 
وطمع أن يتعلمها. فراض علئ ذلك نفسه. فلم يقدر علئ إحكامهاء 
وأيس منهاء وأراد آن يعود إلئ مشيته التي كان عليها: فإذا هو قد اختلط 
وتخلع في مشيته. وصار أقبح الطير مشيا. وإنما ضربت لك هذا المثل 
تفار اموق نقد عت لمائلف الرق طعنف طلنه انيت علي سان 


لحل 


ُليلّة ودهَيَة 

العبرانية» وهو لا يشاكلكء وأخاف ألا تدركه؛. وتنسئ لسانكء» وترجع 
إلئ أهلك وأنت شرّهم لسانا: فإنه قد قيل: إنه يعد جاهلاً من تكلف 
من الأمور مالا يشاكله» وليس من عمله ولم يؤدبه عليه آباؤه وأجداده 
ان لكل 


(انقضرة نات التاننك والقيقن) 
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كُليلة ودَهنَة 
باه الماقموالصاة 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب 
لي مثلاً في شأن الذي يضع المعروف في غير موضعه. ويرجو الشكر عليه. 
قال الفيلسوف: أيها الملك إن طبائع الخلق مختلفة. وليس مما خلقه الله 
في الدنيا مما يمشي علئ أربع أو علئ رجلين أو يطير بجناحين شيء هو 
أفضل من الإنيحان» ولكن من الناس الير والفاجر. وقد يكون في بعض 
البهانم والسباع والعلشر ماهو أوف منه ذمة؛ وأشد محاماة علئ حرمه. 
وأشكر للمعروف. وأقومهه. وحينئذ يجب علئ ذوي العقل من الملوك 
وغيرهم أن يضعوا معروفهنم مؤاضعه ولا يضعوه عند من لا يحتمله. ولا 
يقوم بشكره. ولا يصطنع أحدا !إلاتيعيد الخبرة بطرائقه. والمعرفة بوفائه 
ومودته وشكره. ولا ينبغي أن يختصلؤ!تدلك قريبا لقرابته. إذا كان غير 
محتمل للصنيعة:؛ ولا أن يمنعوا معروفهم' رإرفدهم للبعيد. إذا كان يقيهم 
بنفسه وما يقدر عليه لأنه يكون حينئذٍ عار فاب جم ما اصطنع إليه مؤدياً 
لشكر ما أنعم عليه. محمودا بالنصح معروفا بِالخَبيْيه صِدوقا عارفاء 
مؤثرا لحميد الفعال والقول. وكذلك كل من عرف بالخصال المحمودة 
ووثق منه بهاء كان للمعروف موضعاء ولتقريبه واصطناعه أهلاًء فإن 
ايدو ل احدون العا فل لاستقر ]نيه سداراة المرينن لبعد الفا راع 
والجس لعروقه ومعرفة طبيعته وسبب علته. فإذا عرف ذلك كله حق 
معرفته أقدم علئ مداواته. فكذلك العاقل» لاينبغي له أن يصطفي أحداء 
ولا تكله لامشل خرف فإدتين الم مقع هون العزاكة سوير 
اختبار كان مخاطرا في ذلك ومشرفا منه علئ هلاك وفساد. ومع ذلك 
ربما صنع الإنسان المعروف مع الضعيف الذي لم يجرب شكره. ولم 
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خليلة وحَهَنَة 

يعرف حاله في طبائعه فيقوم بشكر ذلك ويكافئ عليه أحسن المكافأة. 
وربما حذر العاقل الناس ولم يأمن علىئ نفسه أحداً منهم. وقد يأخذ 
ابن عرس فيدخله في كمه ويخرجه من الآخرء كالذي يحمل الطائر 
علئ يده فإذا صاد شيئا انتفع به» ومطعمه منه. وقد قيل: لا ينبغي 
لذي العقل أن يحتقر صغيرا ولا كبيرا من الناس ولا من البهائم» ولكنه 
جدير بأن يبلوهم. ويكون ما يصنع إليهم علئ قدر مايرئ منهم. وقد 
مضئ في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
قال الفيلسوف+_زعموا أن جماعة احتفرواركية”""'" فوقع فيها رجل 
صائغ وحية وقر«اويشير”””", ومر بهم رجل سائح فأشرف علئ الركية. 
فبصر بالر جل والحية والشبر والقرد ففكر في نفسه. وقال: لست أعمل 
لآخرق عملا أفضل من أثر أ ص هذا الرجل من بين هؤلاء الأعداء. 
فأخذ حبلاً وأدلاه إلئ البئر فتعلثويه القرد لخفته فخرج. ثم دلاه ثانية, 
فالتفت به الحية فخرجت. ثم دلاه التاقتعلق به الببر فأخرجه. فشكرن 
له صنيعه. وقلن له: لا تخرج هذا الرج من الركية؛ فإنه ليبس شيء 
أقل شكراً من الناس ثم هذا الرجل خاصة. تحال له القرد: إن منزلي 
في جبل قريب من مدينة يقال لها: نوادرخت. فقاآلا(0ه البير: أنا أيضاا 
في أجمة إلئئ جانب تلك المدينة. قالت الحية: أنا أيضا في سور تلك 
المدينة. فإن أنت مررت بنا يوم من الدهر. واحتجت إلينا فصوت 
علينا حتئ نأتيك فنجزيك بما أسديت إلينا من معروف. فلم يلتفت 
السائح إلئ ماذكرواله من قلة شكر الإنسان. وأدلئ الحبل» فأخرج 
الصائغ؛ فسجد له. وقال له: لقد أوليتني معروفاً. فإن أتيت يوم] من 
الدهر لمدينة نوادرخت فاسأل عن منزليء فأنا رجل صائغ لعلي أكافنك 
بما صنعت إلي من معروف. فانطلق إلئ مدينته وانطلق السانح إلى 


(537) الركية هى البثر. 


جانبه. فعرض بعد ذلك أن السائح اتفقت له الحاجة إلئ تلك المدينة. 
فانطلق» فاستقبله القرد» فسجد له وقبل رجليه. واعتذر إليه. وقال: إن 
القرود لا يملكون شيئاء ولكن اقعد حتئا آتيك. وانطلق القرد» وآتاه 
بفاكهة طيبة» فوضعها بين يديه فأكل منها حاجته. ثم إن السائح انطلق 
حتئ دنا من باب المدينة فاستقبله البيرء فخْرٌ له ساجدا وقال له: إنك 
قد أوليتني معروفً. فاطمدشن ساعة حتئئ آتيك. فانطلق الببر فدخل في 
بعض الحيطان*"" إلئ بنت الملك فقتلهاء وأخذ حليهاء فأتاه هاء من 
غير أن يعلم اليحائح من أين هو. فقال في نفسه: هذه البهائم قد أولتني 
هذا الجزاء. فكيفش لهو قد أتيت إلئ الصائغ؟ فأنه إن كان معسرا لا يملك 
شينا فسيبيع هذا اللي فيستوفي ثمنه. فيعطيني بعضه. ويأخذ بعضه. 
وهو أعرف بثمنه. فانطلق البجائح فأتئ إلئ الصائغ. فلما رآه رحب به 
وأدخله إلئ بيته. فلما بصر بالتجلى معه. عرفه وكان هو الذي صاغه 
اذكه المداك :سال لماص يع “نك يطعا لبوق أرهين للك 
مافي البيت. ثم خرج وهو يقول: قد أصبْت)#فِرصتي. أريد أن أنطلق إلئ 
الملك وأدله علئ ذلك. فتتحسن منزلتى عنده كفللق إلىئئ باب الملك» 
نأرستل زليه إن اذى سان يعنت و اعد عكلبيا عارك بزار سحل البلناك 
وآتئ بالسائح فلما نظر الحلي معه لم يمهله. وأمر به أن يعذب ويطاف 
به في المدينة» ويصلب. فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول 
بأعلئ صوته: لو أني أطعت القرد والحية والبير فيما أمرنني به وأخبرنني 
من قلة شكر الإنسان لم يصر أمري إلئ هذا البلاء. وجعل يكرر هذا 
القول. فسمعت مقالته تلك الحية فخرجت من جحرها فعرفته. فاشتد 
عليه أمره؛ فجعلت تحتال في خلاصه. فانطلقت حتئ لدغت ابن الملك. 
فدعئ الملك أهل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا عنه شينا. ثم مضت 
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كليلة ودَهنَة 

الحية إلئ أخت لها من الجن فأخبرتها بما صنع السائح إليها من 
المعروف,. وما وقع فيه. فرقت له؛ وانطلقت إلئ ابن الملك» وتخايلت 
له. وقالت له: إنك لا تبرأ حتئ يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه 
ظلما. وانطلقت الحية إلئ السائح فدخلت عليه السجنء وقالت له: 
هذا الذي كنت نبيتك عنه من اصطناع المعروف إلئ هذا الإنسان: ولم 
تطعني. وأتنه بورق ينفع من سمّها. وقالت له: إذا جاءوا بك لترقي ابن 
الملك فاسقه من ماء هذا الورق فإنه يبراً. وإذا سألك الملك عن حالك 
فاصدقه. فإنك تفجوا إن شاء الله تعالئ. وإن ابن الملك أخبر الملك أنه 
سمع قائلاً يقول“ج#هئ لن تبرأ حتئ يرقيك هذا السائح الذي حبس 
ظلما. فدعا الملك الشبائخي وأمره أن يرقي ولده. فقال: لا أحسن الرقي» 
ولكن اسقه من ماء هذه الحجرة فيبرأ بإذن الله تعالئئن. فسقاه فيرئ 
الغلام. ففرح الملك بذلك: ومثالقعين قصته. فأخبره. فشكره الملك. 
وأعطاه عطية حسنة, وأمر بالصائغ أن يصجلب. فصليوه لكذبه وانحرافه 
عن الشكر ومجازاته الفعل الجميل بالقبينخ»يُم قال الفيلسوف للملك: 
ففي صنيع الصائغ بالسائح» وكفره له بعد استنشاذه إياه» وشكر البهائم 
لهء وتخليص بعضها إياه عبرة لمن اعتبر» وفكرة لبتي,تفكر» وأدب في 
وضع المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرمء قربوا أو بعدوالما 
في ذلك من صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه. 


(انقضئل باب السائح والصائغ) 
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كليلة ودهنة 
اك لاهو كسا 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فإن كان 
الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبته في الأمور كما يزعمون. فما 
يال الرجل الجاهل يصيب البلاء والضر؟. قال بيدبا: كما أن الإنسان لا 
يبصر الا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه. كذلك العملء إنما هو بالحلم والعقل 
والغبيةة غير لفيا والقدر يبان عل ذنك ومع ذلك سمشل اخ 
الملك وأصحابثاهماك الملك: وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف: زعموا 
أن أربعة نشر اصطحب و[ في*طريق واحدة. أحدهم ابن الملك والثاني ابن 
تاجر والثالث ابن شريف ذو جمال والرابع ابن أكار*"". وكانوا جميعا 
محتاجين» وقد أصابهم ضرر وأجهكدٍ شديد في موضع غربة لا يملكون 
إلااما عليهم من الثياب. فبينما هم يشثيون إذ فكروا في أمرهم وكان كل 
إنسان منهم راجعا إلئْ طباعه وما كان يأتيثمنه الخير» قال ابن الملك: 
إنما أمر الدنيا كله بالقضاء والقدرء والذي قكلرأعلئ الإنسان يأتيه علئ 
كل حالء. والصبر للقضاء والقدر وانتظارهما أفض(”الأثمور. وقال ابن 
التاجر: العقل أفضل من كل شىء. وقال ابسن الشريف: الجمال أفضل 
بجنا د كرك مي قال انع لكان انيسن ل لديا أفضل من الاجتهاد في 
العمل. فلما قربوا من مدينة يقال لها مطرونء. جلسوافي ناحية منها 
يتشاورون: فقالوا لابن الأكار : انطلق فاكتسيب لنا باجتهادك طعاما ليومنا 
هذا فانطلق ابن الأكارء وسأل عة عمل إذا غمله الإسان يكتسب فيه 
طعام أربعة نفر فعرّفوه أنه ليس في تلك المدينة شيء أعز من الحطب. 
وكان الحطب منها علئ فرسخ. فانطلق ابن الأكار فاحتطب طُنا”"”' من 


(773) الاكار هو من يشتغل بحراثة الأراضى. 
(#5لااى حرهة من الدطلن. 


١1 


خُلِيلة ودِفَة 

الحطب. وأتئ به المدينة فباعه بدرهم واشترئ به طعامنا وكتب علئ 
باب المدينة: عمل يوم واحد إذا أجهد فيه الرجل بدنه قيمته درهم. ثم 
انطلق إلئ أصحابه بالطعام فأكلوا. فلما كان من الغد: قالوا ينبغي للذي 
قال إنه ليس شيء أعز من الجمال أن تكون نوبته. فانطلق ابن الشريف 
ليأتي المدينة» ففكر في نفسه وقال: أنا لست أحسن عملا فما يدخلنى 
المدينة؟ ثم استحيا أن يرجع إلئ أصحابه بغير طعام. وهم دنار تيب : 
فانطلق حتئ أسند ظهره إلئ شجرة عظيمة, فغلبه النوم فنام. فمر به 
رجل من عظماالمدينة فراقه جماله وتوسم فيه شرف التّجّار""" فرق 
له ومنحه خمسمائةؤرهم. فكتب علئ باب المدينة: جمال يوم واحد 
يساوي خمسمائة در هم <أتئ بالدراهم إلئ أصحابه. فلما أصبحوا في 
اليوم الثالث؛ قالوا لابن التاجير:/انطلق أنت فاطلب لنا بعقلك وتجارتك 
ليومنا هذا شيئا. فانطلق ابن التاجر فلم يزل حتئ بصر بسفينة من سفن 
البحر كثيرة المتاع قد قدمت إلئئ اللبتجتابحل. فخرج إليها جماعة من 
التجّار يريدون أن يبتاعوا مما فيها من المتناغ»>فجلسوا يتشاورون في ناحية 
من المركبء. وقال بعضهم لبعض: ارجعوا يوهِتا هذا لا نشتري منهم 
شيئا حتئ يكسد المتاع عليهم فيرخصوا عليناء مأيكايمحتاجون إليه 
وسيرخص. فخالف الطريق وجاء إلئ أصحاب المركب. فابتاع منهم 
نافيةبمانة آلف ديكا :سبعة!"'" وأظيعر اتهايريد أن ينقل متاعة إل 
1ه أخرئ. فلما سمع التجار ذلك خافوا أن يذهب ذلك المناع من 
أيديهمء فأربحوه علئ ما اشتراه مائة آلف درهم. وأحال عليهم أصحاب 
المركب بالباقي*"'» وحمل ربحه إلئْ أصحابه وكتب علئ باب المدينة: 
عقل يوم واحد ثمنه مائة آلف درهم. فلما كان اليوم الرابع قالرا لابن 
(708) أي بالأجا . 


(7"9) أى حول ما عليه من ديون عايئ التجار 
1١‏ 


كليلة وحهَبَة 
العلك؟ اتطلق امعو اكسيون لعا ملف اناف وقدرة فانظلة امك الملناق 
حتئ أتئ إلئ باب لمدينة فجلس علئ متكأ في باب المدينة» واتفق أن 
ملك تلك الناحية مات ولم يخلف ولداً ولا أحدا ذا قرابة. فمرّوا عليه 
بجنازة الملك ولم يحزنه وكلهم يحزنون. فأنكروا حاله وشتمه البواب» 
وقال له: من أنت ياهذا؟ ومايجلسك علئ باب المدينة ولانراك تحزن 
لموت الملك؟ وطرده البواب عن الباب فلما ذهبوا عاد الغلام فجلس 
مكانه. فلما دفنوا الملك ورجعوا بصر به البواب فغضب وقال له: ألم 
أغبك عن الجلوس في هذا الموضع؟ وأخذه وحبسه. فلما كانالغد اجتمع 
أهل تلك المديثة يتشاورون فيمن يملكونه عليهم. 007 منهم يتطاول 
ينظر صاحبه. ويختلفؤنٍيذنهم. فقال لهم البواب: إني رأيت أمس غلاما 
جالسا علئ الباب» ولم أره يعبزن لحزنناء فكلمته فلم يجبني, فطردته 
لا ا 
عينا””؟”". فبعثت أشراف أهل المديظة]لئ الغلام فجاءوا به. وسألوه 
عن حاله. وما أقدمه إلئ مدينتهم. فقال: أتاهاين ملك فويران» وإنه لما 
مات والدي غلبني أخي علئ المُلكء. فهربت منعيده حذرا علئ نفسي 
حدن التودك ول هكم النلية لجنا ذكر الناام ما حم رمن أمرة غزفله 
من كان يغشئ أرض أبيه منهمء وأتدواعلئْ أببه خيرا. شم إن الأشراف 
اختاروا الغلام أن يملكوه عليهم ورضوا به. وكان لأهل تلك المدينة 
سنة إذا ملكوا عليهم ملكا حملوه علئ فيل أبيضء وطافوا به حوالي 
المدينة. فلما فعلوا به ذلك مر بباب المدينة فرأئ الكتابة علئ الباب 
فأمر أن يكتب: إن الاجتهاد والجمال والعقل وما أصاب الرجل في الدنيا 
من خير أو شر إنما هو بقضاء وقدر م١‏ دز اش وجل ركبا كار 
ذلك اعتبارا بما ساق الله إلي من الكرامة والخير. ثم انطلق إلئ مجلسه 
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كُلِيلة وحدميّة 

فجلس علئ سرير ملكه وأرسل إلئ أصحابه الذين كان معهم فأحضرهم 
فأشرك صاحب العقل مع الوزراءء وضمٌ صاحب الاجتهاد إلئ أصحاب 
الزرع» وأمر لصاحب الجمال بمالٍ كثير ثم نفاه كي لا يفتتن به. ثم 
أن الذي رزقهم الله سبحانه وتعالئ من الخير إنما هو بقضاء الله وقدرهء 
وإنما أحب أن تعلموا ذلك وتستيقنوى فإن الذي منحنى الله وهيأه لى 
إنما كان بقدرء ولم يكن بجمال ولا عقل ولا اجتهاد. وماكنت أرجو 
إذ طردني أخي إدر يصيبني ما يعيشني من القوت فضلاً عن أن أصيب 
هذه المنزلة» ومناكايت أؤمل أن أكون بها: لأني قد رأيت في هذه الأرض 
فى عل أفظنز فورحل وأشد اجتهادا واستواياء فساقنى 
القضاء إلئ أن أعتززت بقدّر مِن الله. وكان في ذلك الجمع شيخ فنهض 
وإن الذي بلغ بك ذلك وفور”؛" عقلاقٌو حسن ظنكء وقد حققت ظننا 
فيك ورجاءنا لك. وقد عرفنا ماذكرت> و صعدقناك فيما وصفت. والذي 
ساق الله إليك من المُلك والكرامة كنت أهلا له لما قسم الله تعالئ لك 
من العقل والرأي. وإن أسعد الناس في الدنيا والآ رمن رزقه الله رأينا 
وأناغلام قبل أن أكون سائحاء رجلاً من أشراف الناس. فلما بدا لي 
رفض الدنيا فارقت ذلك الرجلء وقد كان أعطاني من أجرت دينارين» 
مع رجل من الصيادين زوج هدها. ديساومكةانيهها تان الصيياة أن 
يبيعهما إلا بدينارين» فاجتهدت أن يبيعنيهما بدينار واحد فأبئ. فقلت في 


(781) من الوقرة. 


كليلة ودَهَيَة 
نفسي: أشتري أحدهما وأترك الآخر. ثم فكرت وقلت لعلهما يكونان 
زوجين ذكراً وأنشئ فأفرق بينهماء فأدركني لهما رحمة فتوكلت علئ 
الله وابتعتهما بدينارين وأشفقت إن أرسلتهما في أرض عامرة أن يصاداء 
ولا يستطيعا أن يطيرا مما لقيا من الجوع والهزال» ولم آمن عليهما 
الآفات. فانطلقت مهما إلئ مكان كثير المرعئئ والأشجار بعيد عن الناس 
والعمران» فأرسلتهماء فطارا ووقعا عل شجرة مثمرة. فلما صارا في 
أعلاها شكرا لي. وسمعت أحدهما يقول للآخر: لقد خلصنا هذا السائح 
من البلاء الذي كنا فيه. واستنقذنا ونجّانا من الهلكة. وإنا لخليقان أن 
نكافئه بفعله. وإن“ في أصل هذه الشجرة جرة مملوءة دنانير . أقلا ندله 
عليها فيأخذها؟ فتقلش“لهما: كيف تدلانني علئ كنز لم تره العيون 
واحباائم شع رلكة> لاسررة» إن التضاء تدر ل تست السمون اعد 
موضع الشيء وغشئ البصر وإنها :صرف القضاء اعيننا عن الشرك ولم 
يصرفها عن هذا الكنز. فاحتفرت والتشخ رجت البرنية””؛" وهي مملوءة 
وتان قورت اهيدا ,العاف ةو ولك ل لوده الى ع انها له 
تعلماء وأنتما تطيران في السماء؛ وأخبرتما بمتا.ثيجت الأرض. قال لي: 
أيها العاقل؛ أما تعلم أن القدر غالب علئ كل شيمم ولا يستطيع أحد 
أن يتجاوزة: وأنا اخين الملتك ذلك رايقه: فإن آمزالملك أتيكه بالميال 
فأودعته في خزائنه. فقّال الملك ذلك لكء وموفر عليك. 


(انقضئا باب ابن المل”ك وأصحابه) 


(747) أي الجرة المصنوعة من الخرف. 


باب الحماهة والثعلب ومالك الحزين 


وهوباب من يرئ ال رأي لغيره ولا يراه لنفسه. قال الملك للفيلسوف: 
فلا تبمعت تدا المغا :تاضوب لى كلاق شأن الرشل الذى برع الرائ 
لقبرة ولا يرا لننسة قال القلتيو فق انهم ذتاك هل الخماية والتعليت 
ومالك الحتيتيرنالالمننك وبا ليع ؟ ال القيلسوف: زعميواان 
حمامة كانت تفر#فغرأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء» فكانت الحمامة 
تشترع ف ءنقل العشن الوا واس :تلك النخلة غلا يكن أن تشا عا تقل 
من العش وتجعله تحت البيعض الا بعد شدة وتعب ومشقة: لطول 
النخلة وسحقها10 فإذافرغشبتن النشل باضت ثم حضنت بيضهاء 
فإذافقست وأدرك فراخها جاءها تعلتعقد تعاهد ذلك منها لوقت قد 
علمه بقدر ما ينهض فراخهاء فيقف بأصنإِجالنخلة فيصيح بها ويتوعدها 
أن يرقئ إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذاتٌأيهوم قد أدرك لها فرخان 
إذ أقبل مالك الحزين فوقع علئ النخلة. فلما رأئّ الجمامة كثيبة حزينة 
شديدة الهم قال لها مالك الحزين: يا حمامة؛ مالي أراكي كاسفة اللون 
سيئة الحال؟ فقالت له: يا مالك الحزين. إن ثعلبا ابتليت به كلما كان 
لي فرخان جاء يهددني ويصيح في أصل النخلة:؛ فأفرق منه فأطرح إليه 
فرخى. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولى له: لا 
الى لبيك تر عفي قارف الى وغرو تسنيك: قاذ نعلت ذلك وأكلت 


الحيلة طار فوقع علئ شاطى نبر. فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف. 


الويف أي بعدها عن الأرشب . 


3-3 


كليلة وحدهَبَة 

فوقف تحتهاء ثم صاح كما كان يفعل. فأجابته الحمامة بما علمها مالك 
الحزين. قال لها الثعلب: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك 
الحزين. فتوجه الثعلب إلئ مالكا الحزين على شاطى النهرء فوجده 
واقفا. فقال له الثعلب: يا مالك الحزين: إذا أتتك الريح عن يمينك 
فأين تجعل رأسك؟ قال: عن شمالي. قال: فإذا أتتك عن شمالك 
فين تجعل رأسك؟ قال: أجعله عن يميني أو خلفي. قال: فإذا أتتك 
الريح من كل مكان وكل ناحية فأين تجعله؟ قال: أجعله تحت جناحي. 
قال: وكيف تميحتطيع أن تجعله تحت جناحك؟ ما أراه يتهيأ لك. قال: 
بلئ: قال: فأر ني تيهنا تصنع؟ فلعمري يا معشر الطير لقد فضلكم الله 
علينا. إنكن تدرين فاعيذهعة واحدة مثلما ندري في سنة» وتبلغن ما لا 
نبلغ. وتدخلن رؤوسكنتحينيٍ اجنحتكن من البرد والريح. فهنيئا 
لكن فأرني كيف تصنع. فأدخ ل الظائر رأسه تحت جناحه فوثب عليه 
الثعلب مكانه فأخذه فهمزه همزة ذقثبتهعنقه. ثم قال: ياعدو نفس 
ترئ الرأي للحمامة؛ وتعلمها الحيلة لنفسْهام وتعجز عن ذلك لتفسك» 
حتئ يستمكن منك عدوك. ثم أجهز عليه وأكل, 

فلماانتهيئ' المنطق للملك والفيلسوف إلئ هذا الماعو)نهيسكت الملك. 
فقال له الفيلسوف: أيها الملك عشت ألف سنة؛ وملكت الأقاليم 
السبعة» وأعطيت من كل شيء سببء مع وفور سرورك وقرةعين 
رعيتك بكء ومساعدة القضاء والقدر لكء. فإنه قد كمل فيك الحلم 
والعلم. وزكا منك العقل والقول والنية» فلا يوجد في رأيك نقص. ولا 
في قولك سقط ولاعيب. وقد جمعت النجذة واللين» فلا توجد جبانا 
غنل اللتاء: ولا عق القبتر عندما ينيك :مو الأشياء وقلاهنينيك ليك 
في هذا الكتاب شمل بيان الأمور؛ وشرحت لك جوابا ما سألتني عنه 
منها فأبلغتك في ذلك غاية نصحيء. واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ 
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0 ْ حُليلّة ودهُنَة 
؛ التماسا لقضاء حماء . ا | 
فطنني لقضا حقك وحسن النية منك. باعمال الفكرة والعقل. 

فجاء كماوصفمت لك ٠‏ النصصحة وأ عله 1 0 

0 من النصي والموعظة مع أنه ليس الآمر بالخير 
ولاا ا ١‏ م 00 0 
خول ولا قوة ]لآ بالة#العلي العظبم. 


(أنقد ابأ 9 0 
5 لحزين وهو اخر فصول 


عدن 


هو عبد الله ابن المقفع الكاتب المشهور بالبلاغة» صاحب الرسائل 
البديعة. وهو من أهل فارسء وكان مجوسيا فأسلم علئ يد عيسئ بن 
علي عم السفاج والمنصور الخليفتين الأولين من خلفاء بني العباسء ثم 
كتب له واختصاشي.ومن كلامه: (شربت من الخطب رياء ولم أضبط 
لهاروياء فغاضت ثمنقاضيت» فلا هي هي نظاماء وليست غيرها كلاما). 
وقال الهيثم ابن عدي: جاء ابن المقفع إلئ عيسئ بن علي فقال له: فد 
دخل الإسلام في قلبيء وأريد أن“أسّطِم علئ يدك. فقال له عيسئ: ليكن 
ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناشة-فإذا كان الغد فاحضر؛ ثم حضر 
عيسئ طعام عشية ذلك اليوم؛ فجلس ابن أتمقفع يأكل ويزمزم علئ عادة 
المجوسء فقال له عيسيئ: أتزمزم وأنت علىئ كم الإسلام؟ فقال: أكره 
أن أبيت علئ غير دين. فلما أصبح أسلم علئ يكؤوكان ابن المقفع 
مع فضله يتهم بالزندقة» فحكئ الجاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس 
ويحيئ بن زياد كانوا يتهمون في دينهم ... وكان المهدي بن المنصور 
الخليفة يقول: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع. وقال 
الأصمعي: صنف ابن المقفع المصنفات الحسان منها (الدرة اليتيمة) 
التي لم يصنف في فنها مثلها؛ وقال الأصمعي: قيل لابن المقفع: من 
أدبك؟ فقال: نفسيء إذا رأيت من غيري حسنا أتيته وإن رأيت قبيحنا 
أبيته. واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض. فلما 
افترقا قيل للخليل: كيف رايته؟ فقال: علمه أكثر من عقله. وقيل لابن 
المقفع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: عقله أكثر من علمه. ويقال: إن ابن 


المقفع هو الذي وضع كتاب (كليلة ودمنة)» وقيل: إنه لم يضعه وإنما 
كان باللغة الفارسية فعربه ونقله إلئ العربية» وإن الكلام الذي في أول هذا 
الكتاب من كلامه. وكان ابن المقفع يعبث بسفيان بن معاوية بن يزيد 
بن المهلب بن أبي صفرة أمير البصرة» وينال من أمه ولا يسميه إلا باين 
المغتلمة؛» وكثر ذلك منه. فقدم سليمان وعيسئ ابنا على البصرة - وهما 
عماالمنصور - ليكتبا آماننا لأخيهما عبد الله بن على من المنصورء 
وكان عبد الله المذكور قد خرج علئ ابن أخيه المنصور وطلب الخلافة 
أبو مسلم عليه. وهرك عبد الله بن علي إلئ أخويه سليمان وعيسئء 
لير ضئ عنه ولا يؤاخذه يما جؤئاسنه فقبل شفاعتهماء واتفقواعلئ 
أن يكتب له أمان من المنصور .. ' #للطرأتيا البصرة قالا لعبد الله ابن 
المقفع: اكتبه أنت وبالغ في التأكيد كي لا”يقتله المنصور. وقد ذكرت أن 
ابن المقفع كان كاتبا لعيسئ بن علي, فكت بابق المقفع الأمان وشدد 
فيه حتئئ قال في جملة فصوله: (ومتئ غدر أمير الْمَوْضِيين بعمه عبد الله 
بن علي»ء فنساؤه طوالق» ودوابه حبس.ء وعبيده أحراز» والمسلمون في 
يكتب لأعمامك. فكتب إلئْ سفيان متولي البصرة المقدم ذكره يأمره 
بقتله. وكان سفيان شديد الحنق عليه للسبب الذي تقدم ذكره. فاستأذن 
ابن المقفع يوما علئ سفيان؛ فآخر إذنه حتئ خرج من كان عندى ثم 
أذن له فدخلء فعدل به إلئ حجرة فقتل فيها. وقال المدانني: لما دخل 
ابن المقفع علئْ سفيان؛ قال له: أتذكر ما كنت تقول في أمي؟ فقال: 


أنشدك الله أيها الأمير في نفسي. فقال: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلة لم 
يقتل بها أحد. وأمر بتنور فسجرء ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه 
عضواً عضواء وهو يلقيها في التنوره وهو ينظرء حتئ أتئ علئ جميع 
جسده. ثم أطبق عليه التنور» وقال: ليس علي في المثلة بك حرج لأنك 
زنديق وقد أفدت الناسن:. 

وسأل سليمان وعيسئ عنه فقيل: إنه دخل دار سفيان سليما ولم يخرج 
منهاء فخاصماه إلئ المنصور. وأحضراه إليه مقيداء وحضر الشهود 
الذين شاهدوه وقإلايجل داره ولم يخرج. فأقاموا الشهادة عند المنصورء 
فقال لهم المنصور: أف8"انظر في هذا الأمر. ثم قال لهم: أرأيتم إن قتلت 
سفيان به ثم خرج ابن الكّقفع من هذا البيت - وأشار إلئ باب خلفه 
- وخاطبكم ماترونيٍ صانعا بكم |أقتلكم بسفيان؟ فرجعوا كلهم عن 
الشهادة»؛ وأضرب عيسئ وسليمان عت ذكره. وعلموا أن قتله كان برضا 
المنصور. ويقال: إنه عاش ستا وثلاثين سصة. 

وذكر الهيثم بن عدي أن ابن المقفع كان يكيف بسفيان كثيراًء وكان 
أنف سفيان كبيراء فكان إذا دخل عليه قال: السلا م غليكماء يعني نفسه 
وأنفه؛ وقال له يوما: ما تقول في شسخص مات وخلفٌ زوجنا وزوجة 
يسخر به علئ رؤوس الناسء وقال سفيان يوما: ماندمت علي' سكوث 
قطء فق ال له ابن المقفع: الخرس زين لك فكيف تندم عليه! وكان 
سفيان يقول: والله لأقطعنه إربا إربنا وعينه تنظرء وعزم علئ أن يغتال. 
قجاءه كتات المتصور بقتله فقتله: 

وقال البلادري: لما قدم عيسئ بن علي البصرة في أمر أخيه عبد الله بن 
علي قال لابن المقفع: اذهب إلئ سفيان في أمر كذا وكذاء فقال: ابعث 
إليه غيريء. فإني أخاف منهء فقال: اذهب فأنت في أماني» فذهب إليه ففعل 
به ما ذكرناه. وقيل: إنه ألقاه في بثر المخرج وردم عليه الحجارة» وقيل 


أدخله حماما وأغلق عليه بأبه فاختنق. 

قفلت: ذكر صاحبنا شمس الدين أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشيخ 
جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير 
الذي سماه «مرأة الزمان» أخبار ابن المقفع وما جرئ له وقتله في سنة 
خمس وأربعين ومائة» ومن عادته أن يذكر كل واقعة في السنة التي كانت 
فيهاء فيدل علئئ أن قتله كان في السنة المذكورة. وفي كلام عمر بن شبه في 
كتاب «أخبار اليصرة» ما يدل علئئ أن ذلك كان في سنة اثنتين وأربعين 
ومائة أو ثلاث وألاتجيين. 

ولااخلاف في أن سلزتان.بن علي المقدم ذكره مات في سنة اثنتين 
وأربعين ومانة» وقد ذكرنا أنهوقيام مع أخيه عيسئ بن علي في طلب ثأر 
ابن المقفعء فيدل أيضا علئ أتثهقتل في هذه السنة. والله أعلم. 
وابن المقفع له شعر» وهو مذكور كناب (الحماسة) ... وكيفما كان 
فإن تاريخ قتله لم يكن بعد سنة خمس وأزْتعين ومائة وإنما كان فيها أو 
فيما قبلهاء وإذا كان كذلك» فكيف يتصور أن ياجتمع بالحلاج والجنابي 
- كما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالئ - ومن اهيا حصل الغلط. 
وايضا فإن ابن المقفع لم يفارق العراق» فكيف يقول: إنه توغل في 
بلاد الثرك. وإنما كان مقيما بالبصرة ويتردد في بلاد العراق. ولم تكن 
بغداد موجودة في زمنه» فإن المنصور أنشأها في مدة خلافته: فاختطها في 
سنة أربعين ومائة» واستتم بناءها ونزلها في سنة ست وأربعين. وفي سنة 
تسع وأربعين تم جميع بنائهاء وهي بغداد القديمة التي كانت بالجانب 
الغربي علئ دجلة؛ وهي بين الفرات ودجلة ... والمقفع - بضم الميم 
وفتح القاف وتشديد الغاء وفتحها وبعدها عين مهملة - واسمه داوديه. 
وكان الحجاح بن يوسف الثقفي في أيام ولايته العراق وبلاد فارس قد 
ولاه خراج فارس فمد يده وأخذ الأموال. فعذبه فتقفعت يده فقيل له 


المقفع؛ وقيل: بل ولاه خالد بن عبد الله القسري وعذبه يوسف بن عمر 
الثقفي لما تولئ العراق بعد خالد. والله أعلم أي ذلك كان. 
ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس» 


دار صادر» بيروت». ج؟5؛ ص .١16١‏ 


المقدمة 000 ا 
باب مقدمة الكتاب 11 000111 
باب بعكة برزويه اليا الهند 0 
باب عرض الكتاب ترجمة عبدالله بن المقفع 10000 
باب برزويه : ترجمة بزر جمهر بن اليختكان ا 0 
باب الامثلا«الثور وهواول الكتاب اق ان ام اس 
باب الفحص 8 .أمر دمنة ةزة ‏ زد 0 1 
باب الحمامة المطقة 0 
باب البوم والغربان لو 
باب القرد والغيلم متحنوبي لو ل عي نقد 14 
باب الناسك وابن عرس مام اراح ا 81 
باب الجرذ والسنور 1 ااا 
باب ابن الملك والطائر فنزة 0 
نات الاسد والشتغير التاسك وهو ان آوعة ل 1+ 
باب ايلاذ وبلاد و ايراخت ا 10 
بات اللبوة و اللإسوار والشغير يي ا 
باب الئاسك والضيف از 00 
باب السائح والصائغ اا 
باب اين الملك و اصحابه سوم اما ا 1 
باس الحمامة والثعلب ومالك الحرزين اس م 10 
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المقفع إلئ اللغة العربية في العصر العباسي وتحديذا في القرن الثاني 
الهجري الموافق للقرن الثامن الميلادي وصاغه بأسلوبه الأدبي 
مبصرفا به عنن الكتاب الأصلي الفصول الخمسة (بالسسكرييية ؟ 
ينجاتنترا). أجمع العديد من الباحثين علئ أن الكتاب يعود لأصول 
هندية» وكتب باللغّة:السنسكريتية في القرن الرابع الميلادي. ومن ثم 
جنم إلئ اللغة الفهلوية ني أوائل القرن السادس الميلادي بأمر من 
كسرئ الأول.تذكر مقدمة,الكتّاب أن الحكيم الهندي «بيدبا» قد ألفه 
لملك الميك «دبشليم»)؛ وقد استخدم المؤلف الحيوانات والطيور 


كشخصيات رئيسية فية» وهي ترمز في الأساس إلم شخصيات بشرية 
وتضمن القصص عدة فواضيع من أنوجا العلاقة بين الجاكه 
والمحكوم. بالإضافة إلئ عدد من الحكم والمواعظ. حينما علم 
كسوئ فارس «أنوشيروان» بأمُر الكتاب وما يحتوينه من المواعظ. 
: الا روه لمات إلى عله الودد رابع ا ا 00 
1 الكتاب ونقله إلى الفهلوية الفارسية. 


